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مقدّمة :
»إنّ الفــرد الّــذي لا توجــد موســيقى في روحــه لا يوثــق 
ــق. «  ــه نس ــون كلّ ــق والك ــم ونس ــيقى نغ ــأنّ الموس ــك ب ــه ذل ب

أفلاطــون
ــة  يكمــن الغــرض مــن هــذا الكتــاب في وضــع تصــوّر لماهيّ
ــه  ــا تحتاج ــا في م ــدّ بحثً ــه يُعَ ــما إنّ ــا، ك ــا ومعانيه ــة ومعناه الثقاف
ــا ومــن الــدول.  أيّ دولــة مــن الثقافــة، ومــا تحتاجــه الثّقافــة منّ
ــوّر  ــة في كلّ تط ــة فارق ــن أهميّ ــيه م ــا تكتس ــر إلى م ــك بالنظّ وذل
يتجــلّى في حيــاة الفــرد والمجتمــع في مجــال مــن المجــالات 
ــيّة  ــة، والسياس ــة، والأنثروبولوجيّ ــاقها الاجتماعيّ ــة بأنس الحيويّ
ــه  ــدى ولائ ــه وم ــرد إلى بيئت ــماء الف ــه انت ــة.  فأوج والاقتصاديّ
ــل  ــة؛ تكف ــة محليّ ــن ثقاف ــل م ــا يحم ــدى م ــطٌ بم ــه مرتب لجماعت
ــل  ــرِّ أو تعرق ــه وتُيَ ــن حول ــالم م ــذات الع ــه وب ــا بذات ــه وعيً ل

ــر. ــع الآخ ــه م تواصل
ــة  ــاع عــن الثّقاف ــة الدّف ــة هــي مُحاول كانــت الفكــرة في البداي
مــن وجهــة نظــر فلســفيّة، غــر أنّ الخــوض في محاولــة التعريــف، 
ــخ  ــا، فتاري طه ــات تُوَرِّ ــض التّعريف ــة إلى أنّ بع ــا وبرع أوصلن
ــتها  ــي عاش ــات الت ــن الصّّراع ــا م ــا تمامً ــن بريئً ــة لم يك الثقاف
ــي  ــة تعن ــت الثقاف ــو كان ــماذا ل ــها. ف ــزال تعيش ــة ولا ت البشريّ
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الــصّّراع بالتحديــد؟! الــصّّراع مــن أجــل الهيمنــة، وفــرض نظــام 
وأســلوب عيــش عــلى حســاب الآخــر. فــصّراع الأجيــال صراع 
ثقــافّي، وصراع النخّــب صراع ثقــافّي كذلــك، وصراع الأمــم هــو 

ــافّي. ــاس صراع ثق ــات وبالأس ــب الأوق في غال
فالثّقافــة تصنــع الُمعتقــدات وتُغــذّي الجانــب الغامــض فينــا. 
مثلــما تســاعدنا عــلى اســتيعاب العــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة. 
والحــال أنّّهــا تُوّجــه الكثــر مــن ســلوكنا واختياراتنــا حتــى مــن 
ــط  ــي تبس ــرة الّت ــة والُمؤثّ ــوّة الهادئ ــا الق ــا لأنّه ــعر به دون أن نش

ســلطانّها عــلى الجميــع.
ــة يمكــن أن تكــون في أزمــة، فهــذا في  ــر إلى أنّ الثقاف  وبالنظّ
حــدّ ذاتــه مُــؤشّّر عــلى تغــرّ ســلّم القيــم الــذي نقيــس بــه وضــع 
ــة  ــة الخلاقّ ــك الذاتيّ ــد تل ــلال تحيي ــن خ ــاصر، م ــان المع الإنس
ــز. ومــع  التــي جعلــت للفــنّ تاريًخــا طويــلًا مــن الإبــداع المتميّ
ــة،  ــة المكرسّ ــين الثقاف ــصّّراع ب ــوم، وال ــة الي ــرّ أدوات الثقاف تغ
ــوّع  ــافّي، والتن ــدّد الثق ــم التع ــل مفاهي ــدة، وتعطّ ــة الواف والثقاف
ــن  ــاع ع ــافّي، والدّف ــزوّ الثق ــباح الغ ــن أش ــوف م ــافي، والخ الثق
ــة. كلّ هــذه المشــكلات  ــة أمــام كارهــي - الثقاف الحــقّ في الثقاف
تدفعنــا إلى مســاءلة »الثقافــة« داخــل نظــام زمــكانّي جديــد يعيــد 

ــا. ــا ومفاهيميًّ ــالم فكريًّ ــب الع ترتي



9

 الفصــل الأوّل: لؤم »الثقافة« وكرم الثقافات

1 - مدخل: الثّقافة كما لا يراها الجميع
لتايلــور الشــهر  التعريــف  بحســب  الثقافــة،   إنّ 
ــب الّــذي  Taylor  في القــرن الثّامــن عــشر، هــي ذاك الــكلّ المركَّ

ــلاق  ــين والأخ ــون والقوان ــدات والفن ــارف والمعتق ــمل المع يش
التــي  الأخــرى  والعــادات  القــدرات  وجميــع  والأعــراف، 
ــة  ــع))). فالثقاف ــوًا في المجتم ــاره عض ــان باعتب ــبها الإنس يكتس
ــوّل،  ــيء التح ــت أو بط ــا ثاب ــاصر؛ بعضه ــدّة عن ــن ع ــج م مزي
ــر،  ــل آخ ــل إلى جي ــن جي ــوّل م ــولّي يتح ــر هي ــا الآخ وبعضه
ــن أن  ــرى يُمك ــردة. أو بالأح ــة المطّ ــه الثقافيّ ــى وكينونت ويتماه
ــة  ــة صلبــة، وهنــاك عنــاصر ثقافيّ نقــول إنّ هنــاك عنــاصر ثقافيّ
ــات، يكــون  ــن الإرث الثقــافّي الــذي يحــوي مكوّن ــة في تكوي ليّن
ــا  ــع تعاقبه ــال م ــدى الأجي ــخ ل ــرّ، ويترسّ ــيء التغ ــا بط بعضه
ومعايشــتها لظــروف وعوامــل مُُختلفــة. وبعضهــا الآخــر سريــع 
التأقلــم مــع الظّــروف ويتحــوّل مــع الأجيــال مــن دون أن يندثــر 
تمامًــا، وهــو ما يمكــن أن نتحــدّث عنــه باســتفاضة إذا مــا تطرّقنا 
إلى مســألة الــتُراث والمــوروث؛ فــذاك الجــزء القــارّ الــذي يبقــى 
ــا،  ــال يكــون موروثً ــر في المجتمــع بالرغــم مــن تغــرّ الأجي يؤثّ
1) Tylor (1871), vol. 1, p. 1.
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وذاك الجــزء المتحــوّل الّــذي يتوقّــف عــن التأثــر يكــون تراثًا أي 
جــزءًا مــن التاريــخ غــر الفعّــال. هــذا إذا مــا اســتعدنا وبشــكل 
ــزه  ــربّي، وتميي ــتراث الع ــه ال ــريّ في قراءت ــم الجاب ــع مفاهي سري
ــق  ــة أعم ــاد الثقاف ــون أبع ــك تك ــوروث. كذل ــتراث والم ــين ال ب
بكثــر ممــا نعتقــد؛ فهــي لا تُســهم في تحديــد السّــلوك الاجتماعــيّ 
ــر  ــو الأم ــي، وه ــن الوع ــك في تكوي ــهم كذل ــل تس ــب، ب فحس
ــر  ــق الأم ــا تعلّ ــة إذا م ــعوب – وبخاصّ ــي الشّ ــل وع ــذي جع ال
ــى  ــا أو لا يتماش ــة -، بطيئً ــرّات العميق ــض التغ ــتيعاب بع باس
ــث  ــع. حي ــدث في الُمجتم ــي تح ــوّرات الّت ــوّلات والتط ــع التح م
ــة الصلبــة متكلِّســة أو صعبــة التغيــر. لا  تبقــى العنــاصر الثقافيّ
نعــدّ هــذا نقــدًا بقــدر مــا هــو مــؤشّّر عــلى ثبــات شيء أصبحنــا 
ن جــزءًا مهــماًّ مــن هُويّتــه.  نُســمّيه »ثقافــة المجتمــع« التــي تُكــوِّ
وعــلى  الــذّات  عــلى  سُــلطانًا  لنفســها  الثّقافــة  تصنــع 
ــن  ــلا يُمك ــاد، ف ــلى الاقتص ــى ع ــة وحت ــلى السياس ــع وع المجتم
ــط  ــي يرب ــر  Max weber  الت تجاهــل الدراســة الُمهمــة لماكــس في
ــاديّ  ــام الاقتص ــتانتيّة والنظّ ــة الروتس ــين الثّقاف ــا ب ــن خلاله م
ــة بوضــوح، إذ  ــة الوعــي والثقاف ــرالّي؛ بحيــث تظهــر جدليّ اللي
ــة أســهمت في »اســتيعاء«  إنّ عنــاصر الثقافــة الروتســتانتيّة المرن
ــط  ــن رب ــذا يمك ــا. وك ــر انفتاحً ــرالّي أكث ــاديّ لي ــطٍ اقتص نم



11

وجــود الوعــي الســياسّي البطــيء لــدى بعــض الشــعوب بثبــات 
بعــض العنــاصر الثقافيّــة المقاومــة للتغيــر، فربــط أثينــا القديمــة 
ــة  ــط مقاوم ــاس، ورب ــافٌي بالأس ــط ثق ــو رب ــة ه بالدّيموقراطيّ
ــا في  ــو أيضً ــذا ه ــا ه ــة إلى يومن ــعوب للديمقراطيّ ــض الشّ بع
ــة  ــة المتكلِّس ــاصر الثقافيّ ــك العن ــط بتل ــه، مرتب ــرة من ــزاء كب أج

ــه. ــي وجوانيّت ــاع الوع ــة في ق القابع
ــط   ــل كان ــهم إيمانوي ــلى رأس ــوار وع ــفة الأن ــن فلاس ــد آم لق
ــم  ــة، وأن تعمي ــتقبل البشريّ ــو مس ــر ه ــرة أنّ التنوي E. Kant بفك

اســتخدام العقــل مــا هــو إلّا مســألة وقــت فقــط. كذلــك 
ــر الفرنــيّ كونــدورسي  Kondorsi في القــرن الثامــن  يــرى المفكِّ
عــشر أنّ »تقــدّم الفكــر البــشريّ  يرســم الــدرب لوعــي العقــل 
ــو  ــة نح ــى البشري ــت خط ــأنه أن يُثبّ ــن ش ــون م ــا يك ــه وعيً بذات
ــن  ــة م ــكار المغروس ــات والأف ــة الخرُاف ــدة في نّهاي ــة الُمتجسّ الحُريّ
ــم  ــا وه ــفنا كلّن ــا اكتش ــة))).« طبعً ــتبدين والقساوس ــرف الُمس ط
فلســفة التنويــر عندمــا ربطــت بــين تقــدّم العلــوم وزوال 
الُمعتقــدات والخرافــات. لــذا اعتــر كونــدورسي أنّ »الرياضيّــات 
الاجتماعيّــة« بإمكانّهــا التنبــؤ بســلوكيّات الفــرد في الُمجتمــع 
بفضــل مــا أســماه بحســاب الإمكانيّــات، وبعــد صدمــة الحربــين 
2) Dominique LECOURT, à quoi sert la philosophie de l’histoire ?, revue naqd, Sciences, 

savoirs et societé, 2000, p9
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العالميتــين، انتبــه الجميــع إلى أنّ التنبــؤ بســلوك الإنســان أصعــب 
ــه لا  ــات. وأنّ ــا الرياضي ــوم به ــن أن تق ــمالات يُمك ــة احت عمليّ
ــة  ــه الحيوانيّ ــو نزعات ــان نح ــة الإنس ــات لانتكاس ــد ضمان توج
المتوحّشــة، كذلــك مــا حــدث ومــا يــزال يحــدث مــن ســنوات 
ــد  ــان لا يوج ــد أنّ الإنس ــا نتأكّ ــالم، يجعلن ــول الع ــاب ح الإره
بالــضّرورة في منحــى تصاعــديّ ينقله مــن التوحّــش إلى التحضّّر. 
الأمــور ليســت بســيطة كــما كان يعتقــد فلاســفة وعلــماء عصــور 

ــر. ــة والتنوي الحداث
ــضّّرورة  ــان بال ــيّ لا يخلق ــل التكنولوج ــم والتحصي إنّ العل
ــرًا  ــتوعب كث ــذا نس ــة، ل ــر البدائيّ ــماط التفكّ ــع أن ــة م القطيع
مقولــة المفكّــرة حنــة أرنــدت Hannat Arendt - وهــي الكانطيّــة 
التــي اعتــرت أنّ كانــط هــو الفيلســوف الوحيــد الــذي امتلــك 
ــأ  ــه أن يتنبّ ــد يمكن ح: » لا أح ــصّرِّ ــي تُ ــخ - وه ــفة للتاري فلس
كيــف يُمكــن أن يتــصّّرف النــاس ولا كيــف ســوف يتغــرّون.« 
ــكلّ  ــارت وب ــي اخت ــي الّت ــر ه ــر التنوي ــة وفك ــا العقلانيّ فألماني
ا، حيــث اســتطاع اســتمالة  ــا مســتبدًّ ديموقراطيّــة زعيــمًا توتاليتاريًّ
ــل  ــب العق ــا نخ ــب: إنّه ــت أيّ نخ ــا وليس ــعبًا ونخبً ــا ش ألماني
والفلســفة عــلى رأســها أهــمّ فيلســوف في القــرن الواحــد 
 Martin والعشريــن وآخــر الفلاســفة المحترفــين مارتــن هايدغــر
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Heidegger. اســتمالت هــذه النخّــب إلى حــروب كادت أن تقــي 

عــلى الجنــس البــشريّ، وعــلى ألمانيــا نفســها، لــو توفّــرت عندهــا 
ــة  ــة الجرماني ــاصر الثقافيّ ــدو أن العن ــن يب ــة. لك ــة النووي القنبل
ــة بالتفــوّق عــلى الجميــع كانــت أقــوى مــن اســتخدامات  الُمؤمن
العقــل وخطــاب التنويــر، والتطــور العلمــيّ الــذي شــهده هــذا 

ــد.  البل
ــل  ــدّم ب ــة تق ــا في حال ــن أنن ــه أن يضم ــد يمكن ــوم لا أح  الي
العــالم ازداد توتــرًا وازدادت الصّراعــات  أنّ  الواقــع يشــهد 
والمخــاوف مــن انتشــار اللاعقلانيّــة بخاصــة أنّنــا نتحــدّث عــن 
العــصّر مــا بعــد - حداثــيّ، الــذي شــهد أكــر ثــورة عقلانيّـــة- 
ــن  ــة ع ــرة، والناتج ــع الكب ــوّلات المجتم ــة في تح ــة متمثّل أداتيّ
تأثــرات تكنولوجيــات الاتّصــال والإعــلام.  إنّ الــدرس الــذي 
ــكلًا  ــد ش ــار المعتق ــأ اعتب ــن الخط ــه »م ــو أن ــوم ه ــه الي ــرج ب نخ
متخّلفًــا، منحطًّــا للمعرفــة العقليّــة والعلميّــة.)))« كذلــك 
ــي  ــع الت ــر المجتم ــة في تفس ــة الوضعيّ ــاولات النظري ــاءت مح ب
 August Comte  ــت ــت كون ــوف أوغس ــها الفيلس ــع أسس وض
ــدورسي؛  ــذة كون ــمّ تلام ــر وأه ــفة التنوي ــاع فلاس ــن أتب ــو م وه
ــر  ك تفك ــرِّ ــذي يُح ــال ال ــدات والخي ــش المعتق ــمّ تهمي ــث ت حي
3) Dominique LECOURT, a quoi sert la philosophie de l’histoire ?, revue naqd, Sciences, 

savoirs et societé, 2000, p13.



ماالثقافة؟ 14

ــمّ  ــن ث ــع، وم ــة المجتم ــل معرف ــيّة تعرق ــور هامش ــراد إلى أم الأف
ــرد،  ــة الف ــع ثقاف ــذي يصن ــب الّ ــزء الصّل ــك الج ــل ذل ــمّ تجاه ت
ويُحــرّك ســلوكه ويصنــع قراراتــه. لكــنّ ســبينوزا Spinoza أدرك 
ــال  ــون بالخي ــهوانيّة يحي ــات ش ــم كائن ــشر بوصفه ــرًا أنّ »الب مبكِّ
متأرجحــين بــين الأمــل والخــوف، وأنّ معتقداتهــم غــر مرتبطــة 
ــا  ــة، عندم ــورة الفرويديّ ــت الث ــك فعل ــة.« وكذل ــة بالمعرف ألبتّ
حاولــت أن تُفــرّ ذلــك الجانــب الغامــض في الانســان والــذي 
لا يمكــن فهمــه بــأدوات منطقيّــة، بــل مــا يبــدو منطقيًّــا للعقــل 
لا يكــون بالــضّرورة منطقيًّــا للنفّــس، فقــد أوضــح علــم النفــس 
أنّ العلــوم عجــزت عــن تفســر مفاهيــم مثــل القلــق والخــوف 
ــيّ لــدى  ــداع الفن ــا مــن أســس الإب ــال، التــي كانــت دومً والخي
ــور في  ــود قص ــلى وج ــيّ ع ــل النف ــن التحلي ــما بره ــرد. ك الف

ــال.  ــة الخي ــادة صياغ ــة لإع ــم العقلانيّ المفاهي
ــى،  ــت م ــن أي وق ــر م ــوم، وأكث ــتراف الي ــا الاع يمكنن
ــدات  ــارف والمعتق ــمل المع ــذي يش ــب الّ ــكلّ المركَّ ــذا ال ــأنّ ه ب
والفنــون والقوانــين والأخــلاق والأعــراف والعــادات، والــذي 
ــن دون  ــر م ــذي يؤثّ ــادئ ال ــلطانه اله ــه س ــة، لدي ــمّيه الثقاف نس
ــع  ــه يصن ــدّث. إن ــن دون أن يتح ــالم م ــرّك الع ــصّرخ، ويح أن ي
ــه  ــة حتــى مــن دون أن نــراه. إنّ ــة والخارجيّ الصّّراعــات الداخليّ
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ــدرك إلى  القــوّة الناعمــة الحقيقيــة الموجــودة في عالمنــا والتــي لم تُ
يومنــا العديــد مــن الحكومــات كيفيّــة العنايــة بهــا لتكــون آثارهــا 

ــالم.  ــع والع ــلى المجتم ــة ع ناعم
ــر  ــف تُؤثّ ــوّن، وكي ــف تتك ــة، وكي ــا الثقاف ــم م ــى نفه  وحت
ــا  وتتأثّــر، علينــا أن نقــوم بمســح حقيقــي للمفهــوم إيثيمولوجيًّ
وفلســفيًّا وانثروبوجيًّــا واجتماعيًّــا لنفهــم تأثراتــه التربويّــة 
ــدة  ــة الوحي ــو الطريق ــم ه ــة. لأنّ الفه ــيّة والاقتصاديّ والسياس

ــه.  ــه وثقافت ــع واقع ــرد م ــا الف ــح به ــي يتصال الت
2 - الثّقافة: تربية الفكر

بالتعريــف وبالإفــراد،  نتحــدّث عــن »الثقافــة«  عندمــا 
ــذّوق ويســتعمل  ــذي يرفــع ال نقصــد ذلــك التكويــن العقــلّي الّ
ــذا  ــول: ه ــة. فنق ــم العالميّ ــو القي ــل نح ــي بالعق ــذكاء، لرتق ال
الشــخص ذو ثقافــة عاليــة أو راقيــة، وهنــا نقــترب مــن الطــرح 
ــا  ــمو بن ــا تس ــي م ــة ه ــرى أنّ الثقاف ــذي ي ــيّ الّ الأنثروبولوج
ــه  ــان حاجات ــما روّض الإنس ــيّ. فكلّ ــف البيولوج ــن التعري ع
البيولوجيّــة في ســبيل ســلوك يخضــع لقوانــين نُســمّيها حضاريّــة، 
ــع  ــة م ــوم الثّقاف ــع مفه ــى يتقاط ــذا المعن ــة. به ــف بالثقاف وُصِ
ــان  : فالإنس ــضّرِّ ــلوك الُمتح ــلى الس ــة ع ــوم التربيــة أي التربي مفه
ــأكل  ــه لا ي ــا، لكنّ ــق البيولوجي ــذا منط ــوع وه ــا يج ــأكل عندم ي
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ــون كلّ  ــى يك ــدأ حت ــن، ولا يب ــر الآخري ــس وينتظ ــى يجل حت
واحــد أمــام طبقــه، ولا يتجشــأ أمــام الجميــع، ولا يقــوم 
ــض  ــف في بع ــين تختل ــذه القوان ــراء في أنّ ه ــذر. لا م ــى يعت حت
ــضّّر  ــع متح ــكلّ مجتم ــن ل ــر، لك ــع إلى آخ ــن مجتم ــا م جزئياته
قوانينــه الّتــي أبــدع فيهــا والّتــي تتفّــق جميعهــا عــلى كيفيــة تبنّــي 
السّــلوك الّــذي يحــترم الــذات والآخــر مــن وجهــة نظــر مُعيّنــة، 
وذلــك بحســب تصــوّر كلّ جماعــة للــذات وللآخــر، وبحســب 
ــين  ــك القوان ــما ازدادت تل ــة. وكلّ ــة والجماليّ ــا الأخلاقي معايره
ــا أن  ــذا يُمكنن ــة. ل ــة خالص ــن ثقاف ــارة أو ع ــن حض ــا ع تحدّثن
نقــول إنّ تصــوّر الثّقافــة هــذا تحــدّد بخاصّــة منــذ ظهــور علــم 
الإثنوغرافيــا »الــذي حــاول دراســة تطــوّر النــوع البــشريّ نحــو 
ــل  ــا تجع ــي م ــة، وه ــل الطبيع ــا يُقاب ــي م ــة ه ــارة. فالثقاف الحض
ــه الخاصّــة ومــع الطّبيعــة  ــه مــع طبيعت ــز في علاقت الإنســان يتميّ
ــه إذا كان  ــا، »لأنّ ــا ثقافيًّ ــدُّ الإنســانُ حيوانً ــذا يُعَ بشــكل عــام، ل
ــد تمامًــا وجــود مجتمعــات وحتــى أفــكار حيوانيّــة فــإنّ  مــن المؤكَّ

الثقافــات الحيوانيــة لم توجــد أبــدًا.)))«
ــار  ــي المعي ــة ه ــودان Gay Godan :»إنّ الثّقاف ــي غ ــول غ يق

4) François LAPLANTINE, Les 50 mots-clés de l'anthropologie, Toulouse, Privât, 1974, p. 

51. L›utilité de ces sortes de synthèses est qu›elles montrent clairement les incohérences que 

les longues dissertations réussissent à masquer.
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الخامــس لتحديــد إنســانيّة البــشر والتــي يجــب أن تُضــاف 
ــم  ــرف عل ــن ط ــا م ــا عمومً ــترف به ــة المع ــر الأربع إلى المعاي
ــد الحــرّة  ــات وهــي: حــال الوقــوف وقــصّر الوجــه والي الحفريّ

الأدوات))).« وحيــازة 
ممــا لا شــكّ فيــه أنّ الإنســان يــزداد تهذيبًــا كلّــما ازداد ثقافــة.  
ــلوكه  ــان إلى س ــا الإنس ــي أضافه ــات الّت ــي الحاج ــة ه فالثّقاف
ــا  ــي أيضً ــة ه ــة إلى الثّقاف ــه. إنّ الحاج ــة وطبيعت ضَ الطّبيع وِّ ــرَُ لِ
ــاس يعيشــون أفضــل وبعلاقــات  حاجــة العيــش الُمشــترك، فالنّ
ــات  ــوّر الصّّراع ــم تط ــوّر بحك ــافي يتط ــام ثق ــل نظ ــهل داخ أس
ــذا  ــافّي ه ــام الثق ــوّر النظّ ــشر. يتط ــين الب ــوى ب ــات الق وعلاق
ليصبــح نظامًــا سيّاســيًّا، ففــي تدبــر الشّــعوب أمورهــا الكثــر 
ــيّة  ــى السياس ــة البن ــهم في فرك ــي تس ــة الت ــى الثقافيّ ــن البُن م
ــيئًا إلى  ــيئًا فش ــا ش ــذات دفعن ــب ال ــة. فتهذي ــى الاقتصاديّ وحت
ــا  ــا ليحمــي بعضن ــذي يجمعن ــق العــالم ال ــب المشــترك وخل تهذي
مــن بعضنــا الآخــر. تقــول حنــة أرنــدت: »في قلــب الاعتبــارات 
الأخلاقيّــة التــي تتعلّــق بالســلوك الإنســانّي توجــد الــذات، وفي 
ــارات  ــارات السياســيّة يوجــد العــالم))).« إنّ الاعتب قلــب الاعتب

5) Guy Godin, Une approche philosophique de la culture, Volume 41, numéro 2, juin 

1985,p 221

6) Arendt, Hannah ,la condition de l’homme moderne..
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الأخلاقيّــة هــذه الّتــي تتعلّــق بالسّــلوك الإنســانّي؛ تُســمّى 
»الثقافــة«. فالثّقافــة تصنــع الــذّات كــما تصنــع السياســة العــالم. 
فالمكــوّن الثقــافّي يدخــل حتــمًا في فركــة كلّ المكوّنــات الاجتماعيّة 

ــلطتها. ــة وس ــوّة الثقاف ــن ق ــا تكم ــرى، وهن الأخ
 فالحاجــة إلى الثّقافــة لا تقــلّ عــن حاجتنــا إلى السياســة. 
فــإذا كان هــدف السياســة هــو الحريــة، فــإنّ هــدف الثقافــة هــو 
ــا  ــان كائنً ــح الإنس ــل الأولى أصب ــرة العق ــذ مغام ــة. فمن الغريّ
ــا  ــة كانت ــارة المصّريّ ــن والحض ــلاد الرافدي ــارة ب ــا. فحض ثقافيً
حضارتــين ثقافيتــين علمّتــا البشريــة الكثــر مــن حســن التدبــر 
ــر  ــافّي أكث ــام الثق ــذا النظ ــا ه ــى إلى يومن ــش. ويبق ــن العي وحس
تأثــرًا في البــشر مــن النظــام الســياسّي لأننــا كائنــات ثقافيّــة قبــل 

ــيّة. ــات سياس ــون كائن أن نك
وإذا تعلّــق الأمــر بدلالــة الثقافــة في القــرآن، فــإنّ مصطلــح 
ــث  ــم حي ــة:» واقتلوه ــة الكريم ــذه الآي ــلال ه ــن خ الثقافة م
ثقفتموهــم.« )الآيــة 191 مــن ســورة البقــرة( في معنــى الفعــل 
»ثقــف« هــو الظّفــر بالــيء بعــد البحــث عنــه، لذلــك نجدهــا 
في معجــم لســان العــرب بمعنــى سرعــة التعلّــم))). حيــث تقــول 
العــرب ثقِــف الــيء أي تمكّــن منــه. وثقِــف الشّــخص أي صار 

.معجم لسان العرب، مجلد التاسع، ص19 (7
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حاذقًــا فطِنـًـا. ولا نتفاجــأ ونحــن نــرى الكلمــة نفســها تُســتعمل 
للدلالــة عــلى شــدّة الحموضــة أو شــدّة تركيــز الحموضــة، 
ــدّة  ــدّة، والح ــلى الح ــدلّ ع ــظ ي ــو لف ــلّ. فه ــف الخ ــول ثقِ فنق
مرتبطــة بالفطنــة والــذكاء. فالإنســان يجمــع بــين صفــات القــدم 
ف الفــارابي الإنســان في رســالة في  وصفــات الحدثــان. يُعــرِّ
ــنٍ،  ــم إلى سٍر وعل ــان منقس ــلًا:» إنّ الإنس ــم قائ ــوص الحك فص
أمّــا علنــه فهــو الجســم المحســوس بأعضائــه، وقــد وقــف الحــسّ 
عــلى ظاهــره، وأمّــا سّره فقــوى روحــه))).« قــوى الــروح الّتــي 
ــة  تكشــف سّر الإنســان تتشــكل في جوانيّتهــا مــن عنــاصر ثقافيّ
تفضــح الــذات الإنســانيّة، فظهــرت كلمــة »إنســانيّة« في المعجــم 
ــة  ــرم وطيب ــن ك ــد م ــوع المحام ــلى مجم ــة  أوّلًا ع ــربّي  للدّلال الع

ــا. ــة تتجــلّى ثقافيًّ وجــودة. وكلهــا صفــات تربوي
ــه  ــة بوصف ــوم الثقاف ــس مفه ــة؛ فيتأسّ ــا في اللغة اللاتيني أمّ
ــس  ــن الجن ــرّ ع ــدأت تُع ــدة ب ــرة جدي ــلى فك ــدلّ ع ــا ي مفهومً
ــرث  ــة، أي ح ــو الزّراع ــة culture ه ــل كلم ــشَري.  إنّ أص البَ
الأرض وزراعتهــا حيــث اســتخدمها المفكّــر الرومــانّي شــيشرون 
ــن  ــل م ــة العق ــلى تنمي ــة ع ــم للدلال ــصّر القدي Cicéron في الع

ــره.  ــل وتطوي ــة العق ــفة mentis culture  أي زراع ــلال الفلس خ

8)  صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ص 158.
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وبقيــت في اللّغــة الفرنســية تعنــي زراعــة الأرض. ثــم تطــورت 
ــتخدموا  ــان اس ــن الألم ــضّّر. لك ــي التح ــدة وه ــة جدي إلى مفهم
ــالات  ــن المج ــارف م ــد المع ــلى حص ــة ع ــها للدلال ــة نفس الكلم
كلّهــا وعــلى اختلافهــا: إنّ مفهــوم  kultur »كولــتر« الأمّــة 
ــفيّة  ــة والفلس ــة والفنيّ ــارف العلميّ ــلى المع ــم ع ــة- القائ الألمانيّ
والدّينيّــة...ـ يُعــرّ مــن هــذا المنظــور عــن الوعــي الألمــانّي الــذي 
ــة  ــانّي أو عبقريّ ــروح الألم ــاس ال ــلى أس ــه ع ــر إلي ــزال يُنظ لا ي
الشّــعب )volksgeist( والُمتمثلــة بخاصّــة في الإخــلاص والعمــق 
والروحانيّــة... بوصفهــا السّــمات الُمميــزة لـــلشّعب الألمــاني))).« 
وقــد ظلّــت الثقافــة الألمانيّــة بهــذا المعنــى خاصيّــة تُميّــز النخّــب 
ــا وخارجهــا بــل نقلتهــا النخّــب المغــادرة  ــة  داخــل ألماني الألماني
ــي  ــة والت ــة الثاني ــرب العالميّ ــاء الح ــارة أثن ــارج الق ــا إلى خ لألماني
اســتقرّت بخاصّــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة. وقــد 
ــارج  ــعب خ ــة الشّ ــا خاصيّ ــر بوصفه ــة أكث ــذه الثقاف ــرت ه ظه
ــة في  ــه النوّعي ــل نقلت ــوم انتق ــظ أنّ المفه ــا.  والُملاح ــدود ألماني ح

9) Vinsonneau, Genevieve, Le développement des notions de culture et d’identité : 

itinéraire ambigu.
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ــعب  ــة الشّ ــل خصوصيّ ــح يُمثّ ــث أصب ــة بحي ــة الجرمانيّ اللّغ
أعطــت  التــي  الأســاس  الفكــرة  وهــي  الُمميّــزة.  وســماته 
ــا  ــك توظيفاته ــرّرت كذل ــيولوجيّة وب ــا السّوس ــة دلالته الثّقاف
الإيديولوجيّــة والسياســيّة. وبشــكل عــام تتقاطــع اللّغــات 
ــدلّ  ــذي ي ــيشروني« ال ــي »الش ــى اللاتين ــا في المعن ــة كلّه اللاتيني
ــة  ــرد والجماع ــه الف ــل علي ــذي يحص ــريّ ال ــدّم الفك ــلى »التق ع

ــا.)1))« ــانيّة معً الإنس
ــة  ــة الأرض إلى زراع ــن زراع ــة م ــى الثقاف ــوّل معن ــد تح لق
ــت  ــواء كان ــة س ــظ أنّ الثقاف ــان. والملاح ــم في الإنس ــض القي بع
زرعَ القيــم كــما في اللّغــات اللاتينيّــة أو الظّفــر بهــا كــما في اللّغــة 
ــن  ــب م ــة تُكتس ــلى أنّ الثّقاف ــان ع ــين يتّفق ــإنّ التعريف ــة ف العربيّ
ــرب  ــي أق ــة، فه ــت وراثيّ ــويّ، وليس ــل الترب ــلال التحصي خ
بذلــك إلى التربيــة والتعليــم)))). وهنــا يجــب العــودة إلى مفهــوم 
اســتعمله الإغريــق وهــو شــكل مــن المعــارف المختلفــة أو كــما 
يمكــن أن نســمّيه اليــوم »الثقافــة بــما هــو عــامّ« أي الثّقافــة الّتــي 
ــد،  ــاة.  وبع ــمًا للحي ــا وفه ــر نُضجً ــح أكث ــل ليُصب ــئ الرّج تهي
ــا  ــي هن ــة، ونعن ــول الثّقاف ــن أص ــافّي أو م ــح ثق ــر مصطل ظه
ــا يتعــارض مع  كلمــة »بيديــا«، paidaia الّتــي تحمــل  معنــى خاصًّ

10)  أنظرحسن  عبد الرزاق العابد، الإدارة الثقافيّة، ص 84.

11) Ibid,p14
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التجربــة مــن جهــة، ومــع العلــم مــن ناحية أخــرى؛ لذلــك نجد 
أنــه أقــرب إلى الثقافــة بــالأدوات المعرفيــة الحاليــة، فهــو التعليــم 
ــلى  ــدرة ع ــك القُ ــذي يمتل ــيّ »ال ــرد الأثين ــي بالف ــذي يرتق ال
الحكــم عــلى المعــارف عــلى اختلافهــا، فــلا نتوقــع عــلى ســبيل 
المثــال مــن الخطيــب أن يقــدّم حججًــا رياضيــة.))))« وهــذا مــا 
ــع  ــاول أن يض ــو يُح ــطو وه ــدى أرس ــح ل ــكل واض ــلّى بش يتج
ــة الفــرد الصحيحــة.  ــة. فالثقافــة جــزء مــن تربي مفهومــه للتربي
ــه  ــن طبيعت ــة وم ــن الطبيع ــان م ــرّر الإنس ــا يُح ــي م ــة ه والثقاف

ــة.  الحيوانيّ
يــرى »روزنتــال Rozental في المنحــى نفســه« أنّ الثقافــة 
ــة  ــم الاقتصاديّ ــع النظّ ــا بتتاب ــدّد تطوّره ــة، يتح ــرة تاريخيّ ظاه
والاجتماعيّــة.« فالثقافــة ليســت مُكتســبة فقــط، بــل تتأثّــر حتــمًا 
ــد  ــهم في تحدي ــا تُس ــما إنّّه ــة. ك ــة والاقتصاديّ ــم الاجتماعيّ بالنظّ
ــة  ــة وحتــى الدينيــة لفئــة اجتماعيّ ــة والاجتماعيّ الميــول الاقتصاديّ

ــة.    مُعيّن
ــا  ــيَ مرتبطً ــذي بق ــات الّ ــذا للجماع ــرفّي ه ــوّر المع إنّ التط
بمفهــوم »كولــتر Kulter« أي الثقافــة لــدى الألمــان، وضــع 
أي   civilisation:هــو جديــدًا  مفهومًــا  مكانــه  الفرنســيون 
12) Guy Godin, Une approche philosophique de la culture, Volume 41, numéro 2, juin 

1985,p 219
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مفهــوم  »الثقافــة  مقالتــه  في  شــاليفو  يقــول  إذ  »الحضــارة« 
الثقافــة  مفهــوم  اســتعملوا  الألمــان  »إنّ  للجــدل«:   مُثــر 
 kultur  في حــين أنّ المفكّريــن الفرنســيّين فضّلــوا فكــرة الحضــارة 

ــم الإنســانية  ــاة وقي ــة بالحي ــم الدراي ــي نقلــت قي civilisation  الّت

الأدب  حســن  في  الُمتمثلــة  الأوروبيــة  الأرســتقراطية  وقيــم 
واللياقــة والمجاملــة، كــما أضافــت الرجوازيّــة الثّوريّــة إليهــا قيم 
كلّ مــن الفضيلــة والحــقّ والحريــة. وهكــذا تمـّـت تربيــة الإنســان 
ــياء  ــزرع أش ــذي ي ــخص ال ــازي للش ــى المج ــضّّر، بالمعن المتح

ــه)))).« ــرء حديقت ــزرع الم ــما ي ــروح ك ال
ــة  ــن وجه ــة م ــا تربي ــي دومً ــة، فه ــة تربي ــت الثّقاف إذا كان
نظــر فكــرة مُعَيّنــة، وهــذه الفكــرة قــد تتحــوّل إلى عقيــدة ننــشر 
تعاليمهــا، أو حضــارة نســتعمر باســمها أو إلى صنــم نقاتــل مــن 
ــر  ــافّي الكث ــافي واللاثق ــين الثق ــدود ب ــذه الح ــتُحدّد ه ــه. س أجل
ــم.  ــم  علاقته ــذه الأرض وترس ــلى ه ــشر ع ــات الب ــن تصّرف م
فالتصنيفــات بــين الــشرق والغــرب وبــين التحــضّّر والتخلّــف، 

ــة.  ــات ثقافي ــا تصنيف ــل كله ــل والدخّي ــين الأصي ب

13) CHALIFOUX, Jean-Jacques, culture une notion polémique, revue service social, vol 

42, numéro 1, 1993 ;
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3- الثقافة : هُوية ودلالات
ــة في السّــنوات الأخــرة،  ــة الثقافيّ تعــالى الحديــث عــن الهوُيّ
ــا  ــا متفقً ــا علميًّ ــه مفهومً ــد بوصف ــتقرّ بع ــوم لم يس ــع أنّ المفه م
ــلًا أن  ــن فع ــة لا يمك ــرّك الثقاف ــة، وتح ــات الهوُيّ ــع ثب ــه. فم علي
ــق  ــن أن يتّف ــل يمك ــدّث، وه ــة نتح ــة ثقافيّ ــن أيّ هُويّ د ع ــدِّ نُح
ف  ــرِّ ــذه؟« تُع ــة ه ــة الثقافي ــد »الهوُي ــلى تحدي ــه ع ــع بكثرت المجتم
المعاجــم الهوُيّــة بأنّهــا إحســاس الفــرد بنفســه وبفرديّتــه وحفاظــه 
ــه وسُــلوكيّاته وأفــكاره في مُختلــف المواقــف  عــلى تكاملــه وقيمت
ومــن خــلال النظّــام الرمــزيّ الّــذي يتطــوّر فيــه الجميــع. 
ــل  ــلال تكام ــن خ ــة م ــة جدليّ ــا عمليّ ــة بوصفه ــق الهوُيّ وتتحقّ
الأضــداد، أي »بوصفهــا عمليّــة جدليّــة، بمعنــى جمــع للأضداد. 
وهــو مــا يســمح بظهــور خصوصيّــات فرديّــة – كــما إنّــه تأكيــد 
ــي  ــة )الت ــع المجموع ــرد م ــق الف ــل -  وتواف ــرّد الفاع ــلى تف ع
ينتمــي إليهــا و/أو التــي يشــر إليهــا(  في الوقــت نفســه- وهــو 
ــارث في  ــصّّرح رولان ب ــيّ«)))). ي ــس الاجتماع ــق التجان ــا يخل م
ــن  ــددًا م ــه ع ــاول في ــذي تن ــوز)))) ال ــة الرم ــه امبراطوريّ كتاب
 الممارســات الثقافيّــة اليابانيّــة: في المطبــخ، ومســارح الدمــى

14) Vinsonneau, Geneviève, le développement de notion de culture et d’identité : un 

itinéraire ambigu, p15 

15) جون ستروك، البنيوية ما بعدها، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، ص 108.
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)bunraku( وفــنّ لــفّ الهدايــا، وخلُــص إلى أنّ المكتســبات 
ــتغناء  ــي »الاس ــون تُعط ــا اليابانيّ ــظ به ــي يحتف ــذه الت ــة ه الثقافيّ
ــدّ  ــو شيءٌ في ح ــيء ه ــارج ال ــو خ ــا ه ــى«، أي إنّ م ــن المعن ع
ذاتــه، فالشّــكل توقّــف عــن أن يكــون شــكلًا وتحــوّل إلى 
جوهــر، فاليابــان بلــد الــدلالات )signifiants( ليســت بحاجة إلى 

.)signifiés(مدلــولات أي 
ــة،  ــة هُويّاتيّ ــذه ديناميّ ــة ه ــة الثقافيّ ــق الديناميّ ــه، تخل وعلي
فالنظّــام الرّمــزيّ الّــذي يتطــوّر فيــه أفــراد الُمجتمــع نظــام 
ــا  ــدر م ــه بق ــع ثقافت ــهم في صن ــرد يُس ــتمرار. فالف ــرّك باس يتح
ــره  ــره وتأثّ ــه وتأث ــلال تواصل ــن خ ــه م ــع هُوّيّت ــهم في صن يُس
ــر«  ــا«، و«الآخ ــة »الأن ــين. فالثلاثيّ ــين الاجتماعي ــة الفاعل ببقي
و«الهوُيّــة« هــي العنــاصر التــي تجعــل مــن الثقافــة ديناميّــة دائمــة 
التحــرّك كلّــما تفاعلــت هــذه الثلاثيــة في مــا بينها. كــما إنّ تكــرار 
ــم  ــل في صمي ــدّدة يدخ ــوس مح ــلى طق ــة ع ــكال والمحافظ الأش
كينونــة الأمــم عندمــا تكــون الــدلالات الثقافيّــة أهــمّ مــا تملكه، 
وتتحــوّل إلى جوهــر يحــدّد كينونتهــا ويرســم حدودهــا الثقافيّــة.  

4- الثقافة: قوّة الاستمراريّة وسحر التكرار
 2022 ســبتمر   مــن  الثامــن  في   BBC تلفزيــون  أعلــن 
ــى  ــا العظم ــة بريطاني ــة، ملك ــت الثاني ــة إليزابي ــاة الملك ــن وف ع
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ــالم  ــاهد الع ــث. وش ــض دول الكومنويل ــمالية وبع ــدا الش وإيرلن
وعــلى مــدار أيّــام المراســيم الجنائزيّــة المرتبطــة بطقــوس العائلــة 
المالكــة التــي توارثتهــا منــذ أجيــال. الواقــع أنّ كلّ طقــس يحمــل 
ــذه  ــمّ أن  ه ــة، والأه ــة الريطانيّ ــرز الخصوصّي ــة تُ ــة ثقافيّ رمزيّ
المراســيم أرادت أن تُشــر أوّلًا إلى عراقــة العائلــة، فــلا فــرق بــين 
ــا  ــدّة جدّه ــازة ج ــام 2022 وجن ــة الع ــت الثاني ــازة إليزابي جن
ــوز  ــتمرارية للرم ــذه الاس ــام .1901  إنّ ه ــا الع ــة فكتوري الملك
نفســها، وعــلى مــرّ العُصــور مــا هــي إلا رغبــة في عــرض عنــاصر 
الثقافــة الريطانيّــة وإبــراز قُــوّة اســتمراريّتها. قــرّر الإنجليــز منذ 
ــة  ــم الثقافيّ ــلى خُصوصيّته ــتطاع ع ــدر المس ــوا ق ــدّة أن يُحافظ م
ــون  ــم يُدافع ــين، فه ــة الأوروبي ــن ثقاف ــة ع ــا مُختلف ــي يعدّونّه الّت
عنهــا، ويُحافظــون عــلى طقوســهم، وعــلى ملوكهــم عــلى 
ــت هــذه  ــو تجلّ ــى ل الرّغــم مــن تغــرّ العــالم مــن حولهــم. وحت
ــوز  ــدلالات والرم ــكال وال ــتوى الأش ــلى مس ــتمراريّة ع الاس
ــلّى  ــا تتج ــر مم ــة، أكث ــة والجنائزيّ ــوس الاحتفاليّ ــر والطق والتعاب
باعتبارهــا اســتمراريّة سياســيّة، إلا أنّ الأمــر أعمــق ولا يتوقّــف 
ــه  ــش« )british(. إن ــة »الريت ــوز الثقافيّ ــوس والرم ــلى الطق ع
ــلّي  ــض التخ ــخة ترف ــرة راس ــلى فك ــد ع ــامّ يعتم ــير ع ــط تس نم
عــن الســيادة الإنجليزيّــة مــن خــلال الحفــاظ عــلى هــذه الرمــوز 
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ــة. ــة الثقافيّ الهوُياتيّ
ــاد  ــمام إلى الاتح ــلى الانض ــض ع ــلى مض ــز ع ــق الإنجلي واف
ــي  ــة الّت ــرّرات الاقتصاديّ ــض الم ــوا ببع ــا اقتنع الأوروبي بعدم
ــول  ــعينات، ونق ــة التس ــيّون في بداي ــؤولون السياس ــا المس مرّره
ــذا  ــارض ه ــانّي ع ــياسّي الريط ــؤول الس ــض لأنّ المس ــلى مض ع
الانضــمام منــذ بدايــات المــشروع، فقــد غــادر الممثّــل الريطــانّي 
في مُؤتمــر »مســين« العــام 1955 المؤتمــر التأســييّ لمــا ســيُصبح 
في المســتقبل الاتحــاد الأوروبّي بعدمــا قــال جملتــه الشــهرة: »أيهــا 
ــل  ــر قاب ــو غ ــا ه ــلى م ــاوض ع ــون التف ــم تحاول ــادة، أنت الس
ــمّ  ــمّ التفــاوض عــلى المعاهــدة، فلــن يت ــو ت ــى ل للتفــاوض. حت
ــن  ــا ل ــا فإنّه ــق عليه ــمّ التصدي ــو ت ــى ل ــا. وحت ــق عليه التصدي

ــح)))).« تنج
ــوّة التحالفــات السياســيّة، فقــد اعتــر الإنجليــز  ــا تكــن قُ أيًّ
ولا يزالــون يعتــرون؛ أنّ هنــاك مــا لا يمكــن التفــاوض عليــه، 
ــوز  ــن الرم ــلّي ع ــم إلى التخ ــة تدفعه ــان في أيّ هيئ ــو الذوب وه
الســياديّة الريطانيّــة غــر القابلــة للتفــاوض؛ إنّــه رفــض عميــق 
ــة أوّلًا وقبــل كلّ شيء. »تترجــم عــلى المســتوى  وردّة فعــل ثقافيّ
الســياسّي ردة الفعــل هــذه أنّهــا ثقافيّــة بشــكل أســاسّي، وســببها 
16) Jolyon Howorth, La Grande BRETAGNE  et L’Europe, in Politique étrangères review, 

2010, p 259.
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إيــمان عميــق بقيمــة الســيادة الوطنيّــة )نظــام التشريــع، والرلمان، 
والنظــام الملكــي، والعملــة(، والتــي لا تــكاد تتعايــش مــع 
الحقيقــة الأوروبيــة المتمثّلــة في الانتقــال التدريجــيّ لصنــع القــرار 
ــاوض  ــل التف ــذي لا يقب ــذا ال ــل)))).« إن ه ــيّ في بروكس الجماع
ــة، وكلّ  ــيّ والعمل ــام التشريع ــيّ والنظ ــام الملك ــو النظ ــأنه ه بش
مــا يلحقهــا مــن رمــوز، ومــا هــي في نّهايــة المطــاف إلّا ثوابــت 
ــي  ــزيّ والت ــي الإنجلي ــاع الوع ــة في ق ــة القابع ــاصر الثقافيّ العن
ــن  ــات المواط ــع توجّه ــياسّي وتصن ــل الس ــرارات الرّج ــدّد ق تُح

العــادي.  
ــن  ــة والعشري ــابة ذات الخامس ــة الش ــتلمت الملك ــا اس عندم
ــن  ــم، لم تك ــوت الرخي ــريء والص ــه ال ــة الوج ــا، صاحب ربيعً
ــة  ــرأ خريط ــتطيع أن تق ــن تس ــالم، ولم تك ــن الع ــيئًا ع ــرف ش تع
الــدول، كلّ مــا كانــت تحلــم بــه تلــك الشــابة قبــل وفــاة أبيهــا 
ــا  ــع زوجه ــا م ــع بحياته ــو أن تتمتّ ــس ه ــورج الخام ــك ج المل
الأمــر وتبنــي معــه أسرة ســعيدة. لم تكــن تلــك الشــابّة مُؤهّلــة 
للحكــم، لكــنّ رئيــس وزرائهــا تشرشــل أصّر عــلى أن يرافقهــا، 
ويخضــع لأوامرهــا، وهــو الســياسّي الُمحنـّـك الــذي يعــرف كيف 
يُواجــه زعــماء العــالم، ويكــر شــوكتهم. رافــق تشرشــل الملكــة 
17) Jolyon Howorth, La Grande BRETAGNE  et L’Europe, in Politique étrangères review, 

2010, p 264.
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ــمان  ــلى ض ــيّة ع ــانته السياس ــكلّ ترس ــل ب ــين، وعم ــاء الحرب أثن
ــة  ــن الأزم ــم م ــلى الرّغ ــا. فع ــتمرارية بريطاني ــتمراريّة، اس الاس
ــا،  ــلى أنظمته ــت ع ــا، وقض ــت بأوروب ــي عصف ــيّة الت السياس
اســتمرّت بريطانيــا كــما هــي بألوانّهــا وطقوســها وخصوصيّتهــا 
ــا لا  ــك بأنّّه ــتمرارها، ذل ــلى اس ــة ع ــزل حريص ــش« ولم ت »الريت
تُمثّــل إلّا الثقافــة الريطانيّــة نفســها. هــذه الثقافــة التــي قــال عنها 
تشرشــل أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، رافضًــا تقليــص ميزانيّــة 
ــتمراريّة  ــل اس ــن أج ــط م ــروب فق ــوض الح ــارح:»إنّنا نخ المس
ــن أن  ــا يمك س م ــرِّ ــة تُك ــد الريطاني ــة«. إنّ التقالي ــذه الثّقاف ه
نُســمّيه بسُِــلطان الثّقافــة، هــذا السّــلطان الــذي يتجــلّى للعالمــين 
عندمــا يُبهرهــم بســحر التكــرار )الــذي لا يشــكو الملَــلَ( والــذي 
يعــود بنــا إلى عصــور مضــت، ويجعــل التاريــخ يحــضّر ويســتمرّ. 
إنّ رغبــة الريطانيــين في الاحتفــاظ بتفرّدهــم الثقــافّي وإصرارهــم 
بعملتهــم  وتمسّــكهم  الأوروبّي  الاتحــاد  مــن  الخــروج  عــلى 
ورفضهــم مشــاركة أوروبــا والأوروبيــين توجهاتهــم المشــتركة، 
ــث  ــن حي ــلاق م ــلى الإط ــد أوروبّي ع ــر بل ــا أك ــع أنّ بريطاني م
التأثــر والتاريــخ الأوروبّي. إنّ الفضــل يبقــى لصانع السياســات 
ــلى أن  ــا ع ــيًّا واقتصاديًّ ــا سياس ــرّ بريطاني ــأن تتغ ــل ب ــذي قب الّ

ــا. تثبــت ثقافيًّ
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تتكــرّر  تمامًــا كــما  الثقافيّــة وتســتمرّ  الطقــوس  تتكــرّر 
د  ــا تُحــدِّ الطقــوس الدّينيّــة في الشّــعائر كلّهــا وتخلــق  نظامًــا ثقافيًّ
مــن خلالــه أيّ أمّــة خصوصيّتهــا الّتــي تصنــع في النهّايــة هُويّتهــا 
ــرار  ــحر التك ــلال س ــن خ ــة  م ــدلالات الثقافيّ ــة. إنّ ال الثقافيّ
وقــوّة الاســتمراريّة، تظهــر وتتمظهــر  لإبــراز هــذه الهوُيــة 
الطامحــة إلى الاســتمرارية، وإذا كان هــذا الطمــوح مشــتركًا بــين 
أغلبيّــة أفــراد المجتمــع، فــإنّ صانــع السياســات هــو مــن يُحافــظ 
عليــه ويغذّيــه.  لذلــك فالثقافــة يجــب أن تكــون الهــدف الرئيــس 

ــتمرارية. ــم بالاس ــد يحل ــات في أيّ بل ــع السياس في صن
ــة  ــر، بداي ــف إلى آخ ــن تعري ــة م ــل بالثّقاف ــا أن ننتق  يمكنن
ــى  ــا يتبق ــي م ــة ه ــول إنّ الثقاف ــذي يق ــائع، ال ــف الش بالتعري
عندمــا ننســى كلّ شيء، وصــولًا إلى اعتبــار الثقافــة مــن مياديــن 
ــو أنّ  ــه ه ــد من ــا أن نتأكّ ــا علين ــات، وم ــة السياس ــاة وصانع الحي
ــع  ــا، ويض ــدّد موقفن ــوم يُح ــذا المفه ــل له ــف أو أيّ تأوي أيّ تعري
الــدول أمــام مســؤوليّتها. فالأمــر قــد يُؤثّــر في وضــع السياســات 
ــة  ــة التربويّ ــين والسياس ــة باللاجئ ــة والمتعلّق ــة والخارجيّ الداخليّ

ــة. والثّقافيّ
5- الثقافة صنم للتوحّش

» إنّ كل صنــم ثقافــة لا بــدّ مــن أن يتحــوّل إلى صنــم 
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يامــين- بــن  فالــتر   - للتوحّــش.))))« 
ــدّ  ــذي يُعَ ــائع الّ ــف الشّ ــا إلى التعري ــر هن ــمّ أن نش ــن المه م
التعريــف الأشــمل لمفهــوم الثقافــة، والّــذي انتــشر بدايــة 
ــا  ــالم الأنثروبولوجي ــه ع ــذي طرح ــشر، والّ ــع ع ــرن التاس الق
تايلــورTaylor(1874( والّــذي ســيُصبح مرجعًــا لمــا يُســمى 

الثقافيّــة:  بالأنثروبولوجيــا 
»إنّ الثّقافــة أو الحضــارة مفهومــة بمعناها الإثنوغرافي الُموسّــع 
ــن المعرفــة والمعتقــدات  باعتبارهــا المجمــوع الُمعقّــد الــذي يتضمَّ
ــارات  ــادات، والمه ــع الع ــلاق، وجمي ــون والأخ ــون والقان والفن
ــنّ  ــع.«  لك ــوًا في الُمجتم ــه عض ــان بوصف ــبها الإنس ــي يكتس الت

ــا أبــدًا.  هــذا التقريــب بــين الحضــارة والثقافــة لم يكــن بريئً
ــاك  ــي أنّ هن ــدًا يعن ــيئًا واح ــةِ ش ــارةِ والثقاف ــلَ الحض إنّ جع
الُمتحــضّّر.  الإنســان  تصنــع  الّتــي  )ال(عالميّــة  ثقافــة   )ال( 
الواقــع أنّ هــذه معايــر هــذه الثقافــة الحضاريّــة تحــدّدت 
ــة  ــات الرجوازيّ ــت في صالون ــي تثبّت ــة الّت ــس الأوروبي بالمقايي
مــا  كلّ  أيّ في  أثينــا ورومــا،  »أغــوار«  الأوروبيّة وقبلهــا في 
الرّومــانّي، بحيــث أصبحــت  بالتقليــد الإغريقــيّ-  يرتبــط 
ــن  ــعوب م ــضّّر الشّ ــتوى تح ــاس مُس ــاصَر لقي ــر عن ــذه المعاي ه

18)Arendt, Hannah, l’impérialisme traduit par M.Leiris. Paris, Fayard, 1973, p.285.
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 عدمــه. لقــد كان القــرن الثامــن عــشر مُحمّــلًا بخطــاب ثقافــويّ
ــة  ــل الثقاف ــرّر نق ــا، ويُ ــعوب حضاريًّ ــف الشّ culturaliste  يُصّن

ــى إنّ بعــض المؤرّخــين  ــة لهــا مــن خــلال الاســتعمار، حت العالمي
ــه  ــن خلال ــجّعون م ــعارًا يُش ــوا ش ــتشرقين رفع ــاء والمس والأدب
ــانيًّا  ــا إنس ــا حضاريًّ ــروه واجبً ــة، واعت ــدول المتخلّف ــتعمار ال اس
لنــشر القيــم الكونيّــة. ولم يختــفِ هــذا الخطــاب في القــرن 
ــل«،  ــب التدخّ ــمّى »واج ــح يُس ــل أصب ــن ب ــد والعشري الواح
ــل  ــقّ التدخ ــها ح ــت نفس ــة خوّل ــدول القويّ ــن ال ــد م فالعدي
ــة  ــوغ الحريّ ــاعدتها في بل ــا ومس ــن حُكّامه ــعوب م ــة الشّ لحماي
وتعميــم الديموقراطيــة، وهــو الشّــعار الــذي حملــه الفيلســوف 
الفرنــيّ »برنــارد هنــري لفــي« Bernard Henri Levy أثنــاء ثــورة 

ــذافي.  ــام الق ــدّ نظ ــين ض الليبي
ــويّ-  ــاب الثقاف ــإنّ الخط ــريّ، ف ــدف غ ــة ه إذا كان للثقاف
ــيء  ــيّ-  لل ــدف الأخلاق ــع اله ــا م ــض كلّيًّ ــالّي، يتناق الكولوني
الثقــافّي، فقــد روّج هــذا الخطــاب لمفهــوم الثقافــة الــذي يُمكــن 
ــيوـ  ــات »السوس ــم الدّراس ــة. فمعظ ــده باللئيم ــف مقاص وص
أنثروبولوجيّــة« تُؤكّــد وجــود خطاب ثقافــويّ إيديولوجــيّ يُحرّك 
ــة الثقافــة، أو لمــا يجــب أن تكونــه مــن  التوظيفــات اللئيمــة لماهيّ
وجهــة نظــر مُســبّقة ومُحــدّدة:« إنّ هــذا التعريــف للثقافــة ليــس 
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مُحايــدًا، فقــد تــمّ تطويــره في ســياق الــصّراع عــلى السّــلطة بــين 
ــة،  ــتعمار والعبودي ــة الاس ــل ثنائي ــة داخ ــر المتكافئ ــات غ الجماع
والخــروج مــن الاســتعمار، وتطويــر حقــوق الإنســان. لم يشــكّ 
تايلــور ومعــاصروه في تفــوّق المجتمعــات الأوروبيــة ومجتمعهــم 

ــوص)))).« ــه الخص ــلى وج ع
6 - الثّقافة: حداثة ونظام لذّات 

هكذا هو يمي، يعدو ويبحث عمّ يبحث يا ترى؟

د أنّ هذا الرجل- كما أرسمه- هذا المتوّحد ذو من المؤكَّ

الُمتخيّلة الحادّة، الُمسافر عر الصحراء الكبرة 

يعرف له هدفًا هو أسمى مماّ يصبو إليه الجوال العادي.

هدف هو أسمى من اللذة الهاربة التي يوفرها ظرف ما.

ــميته  ــا تس ــتجوز لن ــذي س ــيء ال ــك ال ــن ذل ــث ع ــه يبح  إن

بالحداثــة)1)). 

 شارل بودلر رسّام الحياة الحديثة- 1864-

في نصّــه رسّــام الحيــاة الحديثــة يطــرح بودلــر فكــرة الحداثــة 
بوصفهــا ذاتيّــة الفــرد الحــرّ الــذي ينتــصّر عــلى عــصّره. فالحداثــة 
تتجــاوز مــا يُســمّى الفــترة الحديثــة، وتتجــاوز العــصّر والزّمــن 
والمــكان لترتبــط بالــذات الُمبدعــة الخلاقّــة. انبثــق مفهــوم 
19) Ibid, p14.

20)  بودلير شارل، الأعمال الشعرية الكاملة، طبعة إلياد، ص 334
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ــي خالــص يشــتغل عــلى تغيــر شــكل  »الحديــث« مــن مجــال فنّ
ــا ويهتــمّ بطريقــة تمظهــره في العــالم مــن خــلال  الإنســان اجتماعيًّ

ــه، وذلكــم مــا عُــرف باســم الموضــة.  مــا يرتدي
ظهــرت الموضــة la mode في الثقافــة الرجوازيّــة الأوروبيّــة، 
ــلاط  ــن ب ــودِرن« Le moderne، إذ تزيّ ــواب »للم ــت الأب ففتح
ــوادّ  ــن م ــة م ــة، المصنوع ــاء الرّاق ــوازي »بالأزي ــع الرج الُمجتم
ــادرة وأقمشــة فخمــة.« غــر أنّ موضــة المجتمــع الرجــوازي  ن
ــة  ــن الطبق ــز ع ــلى التميّ ــاس ع ــة بالأس ــه القائم ــع لثقافت تخض
ظهــرت  أيضًــا  الفــترة  هــذه  فخــلال  الدّنيــا،  الاجتماعيّــة 
ــاج ليــس للنســاء فحســب، إذ يبــدو  الحاجــة إلى التعطــر والمكي
أنّ الرجــال ســعوا كذلــك إلى تغطيــة وجوههــم بمســحوق 
ــمّال  ــة الع ــن طبق ــم م ــة«، تُميّزه ــاء »عصّري ــشرة بيض ــم ب يمنحه
أصحــاب البــشرة الُملّونــة بالشّــمس.« ومــع نّهايــة القــرن 
التاســع عــشر، وبدايــة التصنيــع تعمّمــت الُموضــة ولم تبــقَ 
حكــرًا عــلى المجتمــع الرجــوازيّ، بــل ظهــرت فئــات جديــدة 
مهووســة بارتــداء أزيــاء جديــدة وفــق الأفــكار الشّــجاعة 
لإبــداع الُمصمّمــين. وردفًــا عــلى هــذا ظهــرت مــاركات العطــور 
ومســاحيق التجميــل كأكــر تحــدٍّ للطبيعــة، كــما ابتكــرت بعــض 
دُور الأزيــاء )Lanvin- chanel( أســلوبا جديــدًا لشــكل المــرأة بــل 
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ابتكــرت »امــرأة جديــدة« مــن خــلال موضــة »المــرأة- الولــد«
garçonne - femme، حيــث تظهــر النســاء لأول مــرة في التاريــخ 

بشــعر قصــر مُرتديــة الــروال والقميــص تمامًــا مثــل الرجــال، 
ــة  ــاق القديم ــة كلّ الأنس ــا الموض ــت به ــة اخترق ــة تاريخي في مُحدث
دة لشــكل المــرأة بالفســتان والشــعر الطويلــين، كــما  المحــدِّ
كــرت النســق الرُجــوازي الأوروبّي الــذي فــرض »المخــصّر« 
عــلى النســاء لتضييــق حجــم الخــصّر بالشــكل الــذي تُحبّــه. وبــما 
أنّ صــدر المــرأة لم تكــن لــه تلــك الجاذبيــة الُمغريــة التــي يُثرهــا 
اليــوم، كان يتــمّ شــدّه والضغــط عليــه بمشــدّ حتــى يــكاد يختفي. 
إنّ نّهايــة المخصّر-الــذي تحمّلتــه النســاء الأوروبيّــات منــذ فــترة 
طويلــة بارتدائهــنّ ملابــس قمعيّــة حاولــت ضبــط الجســد 
ــطى  ــور الوس ــات العص ــة أخلاقيّ ــه لصّرام ــه وإخضاع وإيماءات
ــاء  ــد مُصمّمــي أزي ومــا قبلهــا اســتمرّت لقــرون- جــاء عــلى ي
ــا  ــكلها وفكره ــط ش ــدٍ نمّ ــع تقلي ــن قم ــرأة م ــد الم ــرّروا جس ح

ــا. ــدّد أدوراه وح
مــع ظهــور الموضــة لم يعــد الإنســان يرتــدي الملابــس 
ــا  ــة بوصفه ــصّرن. فالموض ــدّد ويتع ــس ليتج ــل يلب ــضّرورة، ب لل
ــات  ــر في الحاج ــن التفك ــان م ــت الإنس ــر« أخرج ــة المظه »ثقاف
المرتبطــة بضّروريــات العيــش إلى التفكــر في أنــماط عيــش 
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ــة إلى  ــل، إضاف ــرار والمل ــز التك ــدّد وتناج ــخ التج ــدة تُرسّ جدي
ــة اســتفزازًا  ذلــك أصبحــت الموضــة مــن خــلال دلالاتهــا الفنيّ
لوضــع المجتمــع، وكــر لطبقاتــه مــن خــلال تعميــم التصميــم 
ــه الجميــع. إنّ الموضــة أعــادت الإنســان إلى يومــه،  الــذي يرتدي
وعلّمتــه كيــف ينبغــي أن يبتكــره ليكــون هــو الإنســان الحديــث.
في قصيــدة »رسّــام الحيــاة الحديثــة«  يرســم »بودلــر« الحداثــة 
ــاة الإنســان  وكأنّّهــا »موقــفٌ ذاتّي« وحــال مرتبطــة مبــاشّرة بحي
ويومياتــه، بــل مُرتبطــة فقــط بــه. فالحداثــة عنــده هــي اقتنــاص 
ــر بودلــر في  »اللحظــة البطوليّــة«، l’instant héroïque إذ يُفكِّ
»الحديــث« كــما يُفكّــر في راهــن اللحظــة الــذي يظهــر ويختفــي، 
تمامًــا كــما تظهــر الموضــة وتختفــي بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال 
الأبديّــة الإنســانيّة الُمرتبطــة دائــمًا باللّحظــة. وقــد كان أملــه، كــما 
ل الُمجــرّد إلى يومــيّ،  ــوِّ ــري لوفيفــر«: »أن يُح ــر »هن يقــول  المفكّ

ــه ســوى تجريــد.«  ــار أنّ اليومــيّ ليــس في حقيقت باعتب
هــذا هــو النظــام الــذي افتتحــه »بودلــر« في الشــعر والحداثــة 
مُقارنــة بالنظــام الماركــيّ المبنــيّ عــلى صراع الطّبقــات التاريخيّ. 
أنّ »بودلــر« لا يختلــف كثــرًا عــن  يــرى »لوففــر«  لكــن 
ــن  ــالم إلّا م ــوازي كع ــع الرج ــل بالُمجتم ــو لا يقب ــس، فه مارك
ــة في المجتمــع  ــه العنــف والتحــدّي »فالحداث أجــل أن يُدخــل في
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ــة،  ــة الُمضاع ــورة الُممكن ــلّ الث ــوى ظ ــون س ــن تك ــوازيّ ل الرج
ــورة.))))«  ــاكاة الث ــا مُح إنّّه

ــغ  ــاع مُبال ــنّ وباصطن ــة ف ــشر بأزم ــع ع ــرن التاس ــى الق انته
فيــه وبتحــضّّر مُفــرط وبإحبــاط شــديد في النظــام الــذي افتتحــه 
»بودلــر« في الشّــعر والحداثــة، وبقيــت الموضــة بوصفهــا ثقافــة 
وباعتبارهــا إنتاجًــا فنيًّــا: »تُخرجنــا مــن نظــام الحاجــات لاقتحــام 
نظــام اللــذّات)))) «، قصــد إذابــة اللــذّات باللــذات كــما يقــول 

فوكــو.
7 - الثقافة والذاتيّة الخلّاقة:

»إنّ الخمائــل وشــظايا المعــدن والضــوء والجيــاد والخــدم 
والعجائــز والُمزارعــون الذيــن ينفخــون دخــان الغليــون، والخمر 
التــي تتــلألأ في كــؤوس شّــفافة والشُــطّار الذيــن يرتــدون 
ملابــس متّســخة ويلعبــون بــورق قديــم، إنّــما هــي موضوعــات 
مــن بــين آلاف مثلهــا لا نــكادُ نعرهــا اهتمامًــا في حياتنــا اليوميــة، 
ــا نراهــا نصــب أعيننــا في اللوحــات حتّــى عندمــا نلعــب  ولكننّ
الــورق ونــشربُ الخمــر ونتجــاذب أطــراف الحديــث وننشــغل 

ــا )))).«  ــرة تمامً ــور مُغاي بأم

21) هنري لوفيفر، ما الحداثة، ترجمة كاظم جهاد، دار ابن رشد، لبنان1973، ص25

22)  نفسه، ص20

23)  هيغل، دروس في الاستطيقا، تر ناجي العونلي، ص199
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Georg Wilhelm Hegel غ.ف.ف. هيغل
للثقافــة مياديــن تحمــل مفهومهــا وتُعــرّ عــن دلالاتهــا 
ــدرة  وتكــوّن محتواهــا، وقــد تختلــف هــذه المياديــن باختــلاف قُ
ــالآداب  ــك ف ــدّدة.  لذل ــالات متع ــداع في مج ــلى الإب ــان ع الانس
والفنــون تُشــكّلُ المحتــوى الأهــمّ الــذي صنــع ولا يــزال تاريــخ 
ــي  ــدّة الت ــور الُمعق ــن الأم ــع م ــر الدواف ــو أنّ تفس الثقافة، ول
ــود  ــداع . » إنّ وج ــة الإب ــميتها بعبقريّ ــر إلى تس ــا الأم ــي بن ينته
حكــم قيمــة في الإنســان هــو الــذي يُفــرّ الثقافــة كلّهــا، حتــى 

ــة)))).« ــة البدائيّ الثقاف
ــالات  ــوع مج ــن تنّ ــم م ــلى الرّغ ــنّ والأدب، ع ــع الف يخض
ــل«  ــن »الجمي ــث ع ــل في البح ــد يتمثّ ــغَف واح ــما، لشَِ إبداعه
باعتبــاره قيمــة. وقــد أصبــح للجــمال علــمٌ وفلســفة وهــو مــن 
ــم الثــلاث التــي رسّــخت للفلســفة ولمذاهبهــا. ولا يُمكــن  القي
أبــدًا أن نتحــدّث اليــوم عــن معنــى الثقافــة، ومعنــى الفــنّ مــن 
دون مُســاءلة علــم الجــمال وأسســه والعــودة إلى مفهــوم الجــمال 
ــو  ــل ه ــكل الجمي ــإنّ الش ــمال ف ــم الج ــة عل ــن وِجه ــه. م وتعيّنات
»الّــذي نُســمّيه رتْبًــا وتناظــرًا ثــمّ مُطابقــة للقانــون، وفي الأخــر 
ــلاث  ــر الث ــذه المعاي ــان ه ــمًا)))).« وأدرك الإنس ــاقًا وتناغُ اتس
24) Godin, une approche philosophique de la culture, p 221.

25)  هيغل، دروس في الاستطيقا، ترجمة ناجي العونلي، ص 157 
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ــا  ــان كائنً ــإذا كان الإنس ــه، ف ــتعمال عقل ــه وباس ــل حواسّ بفض
ــالّي.  ــنٌ جم ــه كائ ــاس لأن ــك وبالأس ــا، فذل ثقافيًّ

يُســمّي الفيلســوف نيتشــه Nietzsche الإنســان بالحيــوان 
الــذي يقيــس، ويقــوّم ويصنّــف ويُميّــز بــين الخــر والــشر، بــين 
ــان  ــد الإنس ــح. إذ يول ــل والقبي ــين الجمي ــأ، وب ــواب والخط الصّ
وهــو يمتلــك القــدرة عــلى تقديــم أحــكام - قيمــة على الأشــياء: 
ــم، مــن يُقــوّم  ــن الــذي يقيــس القي ــه الكائ ــز الإنســان بأن »يتميّ
ومــن يقيــس، حيــوان يُثمّــن بالُمطلــق))))« فمنــذ أفلاطــون تُحاول 
الفلســفة أن تضــع المعايــر التــي تقيــس مــن خلالهــا حتــى تبقــى 
ــة وأســمى مــن أن تتغــرّ بتغــرّ  ــدة مــن الذاتي ــة، بعي ــم ثابت القي

الأفــراد. 
مــن خــلال التمّعــن في الطّبيعــة، والتمتّــع بــكلّ مــا فيهــا مــن 
ــمال  ــى الج ــان معن ــوان، أدرك الإنس ــكال وأل ــة وأش ــات حيّ كائن
مــن خــلال مــا يملكــه مــن حــواسّ وذكاء، ويَعتــر الفيلســوف 
الألمــاني هيغــل أنّ الوجــود الأقــرب لفكــرة الجــمال هــو الطّبيعــة، 
والجــمال الأوّل هــو الجــمال الطبيعــيّ. لكــنّ الجــمال الطبيعــيّ لا 
ــل،  ــور الجمي ــل الظه ــلًا ولأج ــه جمي ــه بوصف ــن ذات ــج ع ينت
ــر، أي  ــبة إلى الآخ ــلًا إلّا بالنس ــون جمي ــي لا يك ــمال الطّبيع فالج

26) F. NIETZSCHE, La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, p. 263
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ــمال)))). ــدرك الج ــي يُ ــر وع ــا، أي في نظ ــبة إلين بالنس
إذا كانــت الطّبيعــة هــي الملهــم الأوّل، فــإنّ الفــنّ يرتقــي بهــا 
وبموضوعاتهــا، فهــذه الموضوعــات تبقــى محــدودة عــلى جمالهــا 
حتّــى يضفــي عليهــا الُمتفنّــن شــيئًا مــن روحــه، فتُصبــح أرقــى، 
ــح  ــاة لتُصبِ ــمات منتق ــبّث بكل ــما نتش ــا ك ــا، تمامً ــدّنا إليه وتش
قصيــدة، أو لخطــوط وألــوان متجانســة لتُصبــح لوحــة، أو 
لقصــب مثقــوب تدخلــه الريــح فيُصبــح نغــمًا. هــذا مــا تُضيفــه 
ــا  ــة الخلّاقــة عــلى موضوعــات الطّبيعــة التــي تظهــر أمامن الذاتيّ
»بوصفهــا إنتاجًــا مــن إنتاجــات الــرّوح الــذي يُحــوّلُ خارجــيّ 
المــادّة ومحســوس برُمّتهــا إلى صميــم الباطــن))))«. فالفــنّ يحمــل 
ــخصًا  ــن ش ــت المتفنِّ ــي جعل ــه الت ــة ب ــة الخاصّ ــة الجماليّ المثاليّ
خارقًــا يتفــوّق عــلى الجميــع بقُدرتــه عــلى الارتقــاء بالموضوعات 
الطبيعيــة مــن خــلال الإنشــاء الرّوحــيّ. هــذا مــا حــاول هيغــل 
أن يجــد لــه تفســرًا في دروســه حــول الإســتطيقا. وهــذا مــا رآه 
ــه  ــرف ل ــذي يع ــة ال ــور الحديث ــام العص ــر في رس ــاعر بودل الشّ

ــة التــي يوفّرهــا ظــرف مــا.  ــا أســمى مــن اللــذّة الهارب هدفً
 لقــد حــاول معظــم الفلاســفة منــذ أفلاطــون إيجــاد ميــزان 

27)  أنظر كانط، دروس في الاستطيقا، تر ناجي العونلي ص 151

28) Ibid
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ــا  ــن تاريخه ــماًّ م ــزًا مُه ــمال حيّ ــفة الج ــذت فلس ــد أخ ــمال، فق الج
وهــي تبحــث في معايــر الفــنّ القــادر عــلى أن يكــون إنتاجًــا مــن 
إنتاجــات الــروح الّتــي تدفعنــا مــن دون تفســر إلى الضّحــك أو 
  aisthesisإلى البُــكاء أو الاندهــاش أو الحــرة لأننــا أدركنــا شــيئًا ب

أي بحسّــنا وذكائنــا معًــا، قدّمــه الفنــان بذاتيتــه الخلّاقــة.  
ــوم هــو أنّ الفــنّ أصبــح يملــك الحــظّ  فــكلّ مــا يحــدث الي
الثقافــة  تعريــف  الُمثقــف وفي  الإنســان  تعريــف  الأوفــر في 
ــي، ومــا  كذلــك. وعندمــا تتــوه بنــا السّــبل لتحديــد مــا هــو فنّ
ــيّ  ــذكاء الاصطناع ــة وال ــت التقني ــا أصبح ــي، بعدم ــو لا-فنّ ه
ــاء  ــه الغن ــي بإمكان ــى المغن ــن، وأضح ــاج الف ــلى إنت ــن ع قادري
وبلــوغ الشــهرة مــن دون امتــلاك صــوت، والممثّــل بإمكانــه أن 
ــق  ــع وتُعلّ ــات تُطب ــك بلوح ــلاك أداء، ناهي ــن دون امت ــل م يُمثِّ
للتزيــين وتبــاع في المتاجــر الكُــرى حتــى مــن دون أن تُرســم. إذا 
تُهنــا في فهــم حقيقــة الفــنّ المعــروض ولم نعــد نُفــرّق، علينــا أن 
نبحــث عــن الإحســاس مــن صميــم الباطــن الــذي تبعثــه هــذه 
  .)aisthesis (  »الانتاجــات فينــا، ونبحــث عــن باعــث »الايتســز
ث جــورج ســيميل  عــن مأســاة »الثقافــة، للإشــارة إلى  تحــدَّ
الفصــل المتزايــد بــين الثقافــة »الذاتيّــة« و«الموضوعيّــة«، أي بــين 
ثقافــة الأفــراد، والمنطــق الثقــافّي الخــاصّ بالعــالم الــذي يســوّغه 
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البــشر)))).« ولعــلّ في مأســاة الثقافــة الكثــر مــن النسّــيان 
ــط  ــنّ. فالخل ــفة الف ــه الفلس ــت ب ــذي حصّن ــمالّي ال ــق الج للمنط
ــدًا  ــأ جدي ــق نوعً ــة خل ــة الموضوعيّ ــة والثقاف ــة الذاتيّ ــين الثقاف ب
ــد  ــروح. وق ــيئًا في ال ــج ش ــين، ولا يُنت ــر الع ــداع يُبه ــن الإب م
ــة  ــال الثّقاف ــم مج ــاصر يقتح ــن الُمع ــن الف ــرًا م ــزءًا كب ــح ج أصب
ــدًا. وإذا كان  ــيئًا جدي ــا ش ــا وإلى تاريخه ــن دون أن يُضيف إليه م
الحديــث عــن مــوت الفــنّ قــد بــدأ في منتصــف القــرن المــاضي، 
ومــع بدايــة تيّــارات فنيّــة جديــدة مثــل »الفــنّ مــن أجــل الفــنّ«، 
ــرّد  ــن مج ــق م ــون أعم ــد تك ــاتها ق ــة أو مأس ــة الثقاف ــإنّ أزم ف
ــوّلات  ــة بتح ــي مرتبط ــدة، فه ــدارس الجدي ــة للم ــارات فنيّ اعتب
ــع  ــث يخض ــة؛ حي ــة والثّقافيّ ــة والاجتماعيّ ــع الاقتصاديّ المجتم
ــدة »لا  ــات جدي ــيطرة تكنولوجي ــيّ ولس ــوّل التقن ــكلّ للتح ال

ــوّلات. ــذه التح ــر« في كلّ ه تُفكِّ

29) Klaus Lichtblau, La polémique autour du concept de culture en sociologie, in revue 

trivium, p9. 
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الفصل الثاني:
مأساة الثّقافة

مأساة الثّقافة:
1- ناصية الصّورة:

ــرّ  ــو أن تتغ ــة ه ــدث للثقاف ــن أن يح ــوّل يُمك ــم تح إنّ أعظ
ــذ  ــدة من ــة جدي ــك أدوات ثقافيّ ــا نمتل ــد أصبحن ــائلها، وق وس
ــل  ــيّ ووص ــف الذك ــدأ بالهات ــذي ب ــي ال ــار التكنولوج الانفج
إلى منصّــات التواصــل الاجتماعــي وإلى محتويــات »الرودكتــس« 
واليوتيــوب؛ حيــث لم يعــد الكتــاب يحتكــر المعلومــة بــين 
ــرأ  ــي يُق ــفّ رقم ــت في مل ــه وُضع ــى أوراق ــل حت ــه، ب أوراق
ــاب  ــعبيّ إلى خط ــاب الش ــوّل الخط ــا. وتح ــمع الكترونيًّ أو يس
ــح  ــر مصطل ــم.  وظه ــف ويُعلِّ ــم ويُثّقِ ــافّي، يُعْل ــيّ - ثق إعلام
ــرّ«، للإشــارة إلى مجمــوع الفاعلــين في المواقــع  ــد هــو »الُمؤث جدي
ــا  ــر وغره ــتغرام وتوت ــوك والإنس ــك ت ــل التي ــة مث الإلكتروني
ــين  ــغ ملاي ــاهدة تبل ــب مُش ــم نس ــي تمنحه ــات الت ــن المنصّ م
ــين  ــدد المعجب ــارهم بع ــوة انتش ــب قُ ــث تُحس ــاهدات. حي المش
بصفحاتهــم أو بمحتوياتهــم، كــما ظهــر مؤثــرون مجهولــو الهوُيّــة 
يضعــون المحتويــات ويختفــون عــن الأنظــار، ولا يكشــفون عــن 
هُويّتهــم  وتملــك صفحاتهــم آلافًــا، بــل ملايــين المشــاهدات، مع 
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أنّ الُمتابــع يجهــل صاحبهــا أو مصدرهــا، ومــع ذلــك فهــو يُتابعها 
لأنّهــا تنقــل لــه معلومــات كانــت بعيــدة عنــه أو محظــورة عليــه 
ــا  ــبت أهميّته ــخصيّة اكتس ــد ش ــر الجدي ــدّ الُمؤثّ ــى. يُعَ ــا م في م
عــر الأدوات الثقافيّــة الجديــدة؛ إنّــه الشــخص نفســه الــذي كان 
مــن دون صــوت منــذ ســنوات خلــت. وفي الغالــب هــو الــذي لم 
يدخــل المكتبــة ولم يقــرأ كتــب الثقافــة، لذلــك يُمكــن القــول إنّــه 
كان يتواجــد لعصــور عــلى هامــش كلّ مــا هــو ثقــافّي وعلمــيّ، 
ــة  ــز التعبريّ ــل المراك ــول داخ ــوت أو ق ــن دون ص ــد كان م فق
ــه إلى جمهــور  ــوم يتوجّ ــر، وهــا هــو الي ــم وتُؤثّ ــت تُعلِّ ــي كان الت
ــه  ــس علي ــة، فتتناف ــتهلاكه بخاصّ ــه آراءه، واس ــض، ويُوجّ عري
العلامــات التجاريــة، كــما تتنافــس عــلى نجــوم الرياضــة والفــنّ.
إننــا نعيــش زمــن الصــورة التــي أخــذت حيّــزًا ثقافيًّــا 
ــذ  ــدأ هــذا الزمــن من واســعًا عــلى حســاب الأدب والثقافــة، وب
ظهــور التلفزيــون وتعــزّز أكثــر وازداد تأثــره بعــد انتشــار 
سرتــو«  دو  »ميشــل  الفرنــيّ    الُمفكّــر  يُطلــق   الأنترنــت. 
ــين«،  ــة الع ــم: »ملحم ــن اس ــذا الزم Michel De Certeau عــى ه

نظــرًا لارتبــاط الإبــداعِ والتأثــر بالصــورة أكثــر مــن ارتباطهــما 
بــأيّ وســيلة أخــرى. ومــع أنّ العــين كانــت دومًــا أهــم حاسّــة 
اتصاليّــة تربــط الإنســان والعــالم، إلّا أنّ زمــن المســاقات النثريــة 
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ــائل  ــمّ وس ــا أه ــه باعتباره ــور مكان ــذ الص ــعرية ولّى لتأخ والش
ــورة  ــم ث ــت الملاح ــد أحدث ــلاق. لق ــلى الإط ــر ع ــر والتأث التعب
حقيقيّــة في الصّيــغ التعبريّــة بعدمــا انتقــل الإنســان من الشّــفهيّ 
إلى التدويــن. وهــا هــو اليــوم يعيــش نقلتــه الثالثــة مــن الكتابــة 
بوصفهــا أهــمّ صيــغ الحداثــة إلى الصــورة التــي عرفــت انتشــارًا 
ــور  ــة عص ــوّل إلى ملحم ــوم تتح ــون. والي ــل التلفزي ــرًا بفض كب

ــات الاتصــال والإعــلام.    مــا بعــد الحداثــة بفضــل تكنولوجيّ
ــذ  ــالم من ــا الع ــي عرفه ــة الّت ــورة الاتصاليّ ــت الث ــد أعط لق
أقــلّ مــن قــرن، حضــورًا إعلاميًّــا كبــرًا للصّــورة عــلى حســاب 
الكلمــة، إذ يحــدث التغــرّ الثقــافي كــما يقــول الغذّامــي: »بتحوّلــه 
مــن الخطــاب الأدبّي إلى خطــاب الصــورة، ومــن ثقافــة النصّ إلى 
ثقافــة الصّــورة. وهــو تغرّ ســتتغرّ معــه قــوى التأثــر الاجتماعيّة 

وســيتغر قــادة الفكــر تبعًــا لذلــك)1)).«  
إنّ المؤثّريــن وصانعــي المحتــوى هــم الأســماء الجديــدة 
للقــوى المؤثّــرة في المجتمــع، وقــد يصــل هــذا التأثــر إلى التعبئــة 
ــف  ــع الآراء. ولا يتوقّ ــات، وصن ــه الصّّراع ــيّة، وتوجي السياس
مُلاحِــظ المشــهد الثقــافّي العالمــيّ عــن التســاؤل عــن دور النخّــب 
ــر  ــا في التأث ــة دوره ــن تأدي ــها ع ــن تقاعس ــوم، وع ــة الي الثقافيّ
30) الغذّامــي، عبــد اللــه، الثقافــة التلفزيونيــة ســقوط النخبــة وبــروز الشــعبيّ، المركــز الثقــافي العــربي، 

ط2، 2005، ص 8.
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ــور  ــماء عص ــاء وعل ــر بأدب ــاولًا التذك ــة، مُح ــه بخاصّ والتوجي
ــدوة  ــوا ق ــم وكان ــوا مُجتمعاته ــن حرّك ــن الّذي ــت وبالمفكّري خل
للأجيــال ومفخــرة لأوطانّهــم. فقــد عُرفــت الكثــر مــن الــدول 
بأعلامهــا الفكريّــة أكثــر ممـّـا عُرِفــت بزعمائهــا السياســيّين. 
لكــنّ ســيطرة الصّــورة عــلى عــالم الاســتقبال الثقــافّي وتجاوزهــا 
شــة في  الكتابــة قــد أدخــل تلــك الفئــات التــي كانــت مُهمَّ
حــضّرة التعابــر الكتابيــة، إلى منصّــة التأثــر وصُنــع الآراء. 
إنّّهــا في الغالــب فئــات لم تبلــغ التحصيــل الثقــافّي، ولم تتحصّــل 
عــلى الشّــهادات العلميّــة، ولم تجــد لنفســها مكانًــا في مُؤسّســات 
المعرفــة، وكانــت بعيــدة كلّ البُعــد عــن الثّقافــة ومركزهــا. وهــا 
ــر  ــورة وتُؤثّ ــر الصّ ــة تحتك ــش العريض ــك الهوام ــوم، تل ــي الي ه
ــأنّ جمهورهــا أكــر  ــة؛ ذلــك ب بشــكل أوســع مــن نخــب الكتاب
ــر  ــصّ، فــإنّ الُمؤثّ ووســائلها أسرع. وإذا كان الُمثقــف يمتلــك النّ
يمتلــك الُمحتــوى، وإذا كان المثقّــف ينشــد القــارئ الــذي أصبــح 
ــن  ــاهد م ــلى مُش ــل ع ــر يحص ــإنّ الُمؤثّ ــزّوال، ف ــور ال ــا في ط كائنً
ــا إلى  ــا يدفعن ــذا م ــا. وه ــان جميعه ــن الأوط ــا وم ــمار كلّه الأع
ــة،  ــة الكتاب ــت ناصي ــة امتلك ــب القديم ــت النخ ــول: إذا كان الق

ــورة.  ــة الص ــك ناصي ــد تمتل ــدة ق ــب الجدي ــإنّ النخّ ف
وإذا كنــا في القــرن العشريــن نتحــدّث عــن الحــقّ في الثّقافــة، 
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ــوم  ــا الي ــة، فإنن ــة العموميّ ــمى للمدرس ــدف الأس ــدّه اله ونع
نعيــش في زمــن »الحــقّ في التثقيــف« إذ تمنــح الأدوات الإعلاميّــة 
فــوا، »فقــد  الجديــدة الإمكانيــة للجميــع بــأن يُعلّمــوا ويُثقِّ
جــاءت الصــورة، -كــما يقــول الغذّامــي-  لتكــر ذلــك الحاجــز 
ــر  ــن دوائ ــعت م ــات فوسّ ــين الفئ ــي ب ــز الطبق ــافي والتميي الثق
ــيع  ــع أنّ توس ــشر)))).« الواق ــك كل الب ــمل ذل ــتقبال وش الاس
ــال  ــات الاتص ــل تكنولوجي ــذي ازداد بفع ــتقبال الّ ــر الاس دوائ
ــالات  ــن مج ــدة م ــت بعي ــدة، كان ــات جدي ــسّ فئ ــلام، مَ والاع
الأدب. يتعلّــق الأمــر إذًا بمســحٍ ديموقراطــيّ جعــل فئــات 
ــراءة  ــاء الق ــن دون عن ــدة م ــات جدي ــتهلك مُحتوي ــدة تس جدي
ــهرة »إذا كان الأدب  ــارة الش ــول العب ــما تق ــب، ك ــح الكُت وتصفّ

ــة«. ــورة ديموقراطيّ ــإنّ الص ــا، ف بُرجوازيًّ
ــر  ــوم أكث ــيكيّة الي ــة الكلاس ــب الثقافي ــى النخّ ــك تُلف كذل
ــر  ــا مــن أيّ وقــت مــى، فهــي موجــودة خــارج الدوائ تهميشً
ــمّ فهــي خــارج منصّــات  ــدة للاســتقبال الثقــافي، ومــن ث الجدي
ــع؟   ــر الُمجتم ــة ضم ــى حامل ــا أن تبق ــف يُمكنه ــر، فكي التأث
ــت  ــا وأصبح ــر مكانّه ــت الأم ــدة تولّ ــا الجدي ــب الميدي أم إنّ نخ
أكثــر معرفــةً بالشّــعب وأكثــر تمثيــلًا لــه؟ ومــن ثــمّ هــل عــرّت 

31) الغذامي، نفسه، ص 10
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ــعب؟ ــر الش ــن ضم ــا ع ــا م ــرة، يومً ــب الُمفكّ النخّ
ــة الأولى  ــات الديموقراطيّ ــد الانتخاب ــام 1922، وبع في الع
ــة  ــة الحزبيّ ــاب التعدديّ ــح ب ــا فُت ــر، وبعدم ــا في الجزائ ــن نوعه م
لأوّل مــرّة في البــلاد، وفي غيــاب أيّ إمكانيــة لحســاب توقّعــات 
الاقــتراع، واجهــت النخّــب الثقافيّــة والسياســيّة حقيقــة معرفتها 
الديموقراطيّــة  فالنخّــب  المواطنــين.  وبتوجّهــات  بالشّــعب 
المثقّفــة التــي كانــت تُصــارع مــن أجــل الدّفــاع عــن قيــم الحريّــة 
والديموقراطيّــة، وتتحــدّث باســم ضمــر الشّــعب الّــذي يحلــم 
بالتحــرّر مــن النظــام المتســلِّط، ويتــوق إلى تحقيــق المســاواة 
ــيّة  ــب السياس ــك النخّ ــها تل ــي نفس ــل، ه ــرأة والرج ــين الم ب
ــات  ــج الانتخاب ــة بنتائ ــها مصدوم ــدت نفس ــي وج ــة الت والمثقّف
ــة مــن الحــزب الإســلامويّ. وقــد بــدت  ــي أفــرزت الأغلبيّ الت
ــد  ــا تعتق ــعب، وم ــة الشّ ــده أغلبيّ ــا تري ــين م ــة ب ــوة عميق الفج
ــب  ــذه النخّ ــا أنّ ه ــدا واضحً ــد ب ــده. ق ــه يُري ــب أن ــذه النخ ه
لا تعــرف الشّــعب، ولا تعــرف حتــى توجهــات الــرأي العــام.  
ــة فئــات في المجتمــع لا تــزال تحــترم المثقّــف الــذي  الحــقّ أنّ ثمّ
ــزال  ــباب لا ت ــة الشّ ــقّ أنّ نخب ــا، والح ــر منه ــرف أكث ــره يع تعت
ــه  ــت في مُخيّلت ــي تكرّس ــيّة الت ــورة الرومانس ــك الص ــل تل تحم
عــن المثقّــف الــذي كان يُحــارب بقلمــه، ويُثــر همــم الشــعوب، 
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ــن،  ــتبداد. لك ــف والاس ــل والتخل ــلى الجه ــورة ع ــا للث ويدفعه
عندمــا نُشــاهد صدمتــه بنتائــج كاســحة للأحــزاب الإســلامويّة 
ــة  ــة المدعوم ــزاب الديموقراطيّ ــل الأح ــربّي بمقاب ــن الع في الوط
مــن النخّــب الُمثقفــة، نُــدرك أنّ الفجــوة ازدادت بــين الشّــعوب 
ومُثقفيهــا، وأنّ المؤثّريــن الجُــدد اســتولوا عــلى وظيفــة وجدوهــا 

ــر. ــم: التأث ــت بانتظاره ــاغرة، وكان ش
ــن  ــش المت ــن هام ــر م ــذي ظه ــد ال ــر الجدي ــد الُمؤثّ ــد وج لق
ــين  ــين والمعجب ــن المتابع ــر م ــين، الكث ــفيّ العالميّ الأدبّي والفلس
ــن أن  ــه م ــه أتف ــا يقدّم ــأنّ م ــعر ب ــى لا يش ــي وحت ــو لا يع وه
ــأيّ نــصّ أدبّي عريــق. فقــوّة الصــورة وسرعــة انتقالهــا  يقــارن ب
ــال  ــا الأجي ــا يومً ــهرة لم تعرفه ــى بش ــه يحظ ــالم جعلت ــر الع ع

ــين.  ــن المثقّف الأولى م
في أثنــاء أزمــة الكوفيــد، وجّــه الرئيــس الفرنــي »ماكــرون« 
ــا  مــن خــلال فيديــو وضعــه عــلى صفحتــه بالفايــس بــوك تحدّيً
ــداد  ــم إع ــب منه ــث طل ــر؛ حي ــباب المؤثّ ــن الش ــة م لمجموع
ــترام  ــلى اح ــين ع ــز المواطن ــه تحفي ــن خلال ــون م ــو يُحاول فيدي
ــل في  ــدّي يتمثّ ــروس، وكان التح ــن الف ــة م ــمات الوقائيّ التعلي
ــم  ــل وعده ــاهدة، وفي الُمقاب ــون مش ــشرة ملي ــة الع ــاوز عتب تج
يريــدون  أيّ فيديــو  باســتقبالهم في »الإليــزي« ومشــاركتهم 
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ــوج  ــس في ول ــح الرئي ــدّي ونج ــح التح ــا نج ــره. طبعً تصوي
عــالم تُقيــم فيــه فئــة لا علاقــة لهــا بالسياســة، كــما ظهــر الرئيــس 
بصــورة مُتجــدّدة ومُختلفــة عــن الصّــورة النمّطيّــة لرئيــس 
الجمهوريّــة. كذلــك نشــاهد الرئيــس الأمريكــيّ بايــدن يركــض 
بجانــب الرئيــس الســابق أوبامــا في فيديــو اتّســع انتشــاره عــلى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ. يُظهــر الفيديــو الرئيــس العجــوز 
في كامــل لياقتــه البدنيّــة مُتنــازلًا عــن الصّــورة النمطيّــة للرئيــس 
الــذي لا يُشــبه أحــدًا في ســبيل صــورة رئيــس خفيــف الــرّوح، 
ومــرح، وريــاضّي. والهــدف في الأخــر هــو التواجــد مــن 
ــر، إذ لا  دة داخــل منصّــات الشّــباب المؤثّ خــلال صــورة متجــدِّ
ــيئًا  ــل ش ــو يفع ــوك إلّا وه ــك ت ــر في التي ــدن أن يظه ــن لباي يُمك
ــورة  ــع الصّ ــلى صن ــماد ع ــح أنّ الاعت ــن الواض ــع. وم ــر متوقّ غ
المرغوبــة دفــع بالكثــر مــن الرؤســاء للبحــث عــن نصائــح لمــن 
يُعرفــون اليــوم بخــراء الصــورة الّذيــن يُحاولــون الاعتــماد عــلى 
نُشــطاء منصّــات الانترنــت، ومجمــوع المؤثّريــن لتمرير رســائلهم 
ورفــع شــعبيّتهم. حيــث تُعتــر المعايــر الجديــدة لرفــع الشّــعبيّة 
هــي التواجــد في صفحــات المؤثّريــن. كذلــك الأمــر بالنســبة إلى 
ــم  ــاضي ه ــوك في الم ــو الُمل ــد كان صانع ــون، »فق ــج التلفزي برام
رجــال الديــن، ورجــال السياســة، وحاشــية البــلاط، أمّــا الآن- 
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ــونّي  ــتوديو التلفزي ــإنّ الأس ــل- ف ــلى الأق ــة ع ــا العربي في ثقافتن
ــذا في  ــا ه ــدر مليكن ــما انح ــد للملوك...وكلّ ــع الجدي ــو الصّان ه
مقيــاس الــذوق والأدب والحــسّ الســليم، تــمّ تســويقه بشــكل 

ــل.«)))) أفض
بالطّبــع يــرى الكثــر مــن المثقّفــين أنّ مــا يحــدث مــا هــو إلا 
ــا  ــح متنً ــش أصب ــة. فالهام ــاب الثّقاف ــلى حس ــة ع ــار للتفاه انتش
والمتــن تحــوّل إلى هامــش. وأصبــح مفهــوم الثقافــة يعيــش أكــر 
ــه  ــول دلالات ــر ح ــاؤل الكب ــاءلته. والتس ــب مس ــة تتطلّ مرحل

ــة.  ــي تغــرّت بتغــرّ وســائل الثقاف ــدة الت وتأويلاتهــا الجدي
ــرد  ــت تنف ــة أصبح ــة كامل ــة اتصالي ــوم منظوم ــد الي توج
ــي  ــة، فه ــوار الوصاي ــفة الأن ــميه فلاس ــذي كان يُس ــر ال بالتأث
تُوجّــه الــرأي العــام لدرجــة أنّ رجــال السياســة يعملــون عــلى 
الاحتــكاك بهــم، والظهــور برفقتهــم. هنــاك مــن يعتــر أنّ المتــن 
ــا  ــدة، طبعً ــة جدي ــام ثقاف ــا أم ــد، وأنّن ــافٌي جدي ــنٌ ثق ــد مت الجدي
ــا  ــا م ــسُ به ــي نقي ــر الت ــي المعاي ــا ه ــدّد م ــم لنحُ ــا أن نفه علين
ــا هــذا السّــؤال بالسّــؤال  هــو ثقــافي، ومــا هــو لاثقــافي؟ يُذكّرن
ــة الفلســفة  الّــذي طرحــه فلاســفة مــا بعــد الحداثــة حــول ماهيّ
اليــوم. عندمــا ارتفعــت أصــوات تعــترض عــلى تحــوّل مــا كان 

32)  من مقدّمة كتاب نظام التفاهة، تأليف آلان دونو، تر مشاعل عبد العزيز الهاجري، ص 51، 
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يُســمّى قديــمًا تُخــوم الفلســفيّ إلى تعريــف جديــد للفلســفة. فهــل 
أصبحــت هوامــش الثقــافّي تعريفًــا للثّقافــة الجديــدة؟ ومــن ثــمّ 
مــن يملــك سُــلطة تحديــد مــا هــو ثقــافّي ومــا هــو ليــس ثقــافّي؟ 
فــما الثقافــة اليــوم ومــن مــن يملــك الحــقّ في تحديــد حدودهــا؟
لنقــرأ هــذا النــص لأحــد الكتّــاب الفرنســيين، وهــو يصــف 

نُخــب الميديــا الجديــدة ودور المؤثّــر الجديــد: 
»إن الإيموجيّــات )الرمــوز التعبريــة( هــي قواعدهــم، 
ــي  ــيلفي ه ــورة السِّ ــهم، وص ــو قاموس ــول ه ــف المحم والهات
ــة  ــة بموهب ــاصر الثلاث ــتخدمون العن ــم يس ــدّس. إنّه ــم المق كتابه
لا مثيــل لهــا وينتهــي بهــم الأمــر وكأنّهــم آلهــة ديانتهــا الفــراغ. 
ــة  ــا للثقاف ــة أدارت ظهره ــراض حقب ــد أع ــو أح ــر ه إن الُمؤثّ
ــد الــذات  الكلاســيكيّة لخلــق ثقافــة أخــرى. وهــي ثقافــة تمجي
ــلى  ــل ع ــيئًا و يعم ــق ش ــه لا يخل ــة، إن ــمالية الجامح ــة الرأس لخدم
ــم  ــاس وإجباره ــض النّ ــذاجة بع ــتغلال س ــة لاس ــارة الرّغب إث
ــاهمة في  ــالي المس ــال، وبالت ــن الم ــن م ــدر ممك ــر ق ــاق أك ــلى إنف ع

ــالم)))).«  ــؤس الع ب
الواقــع أنّ هــذا النــصّ توصيــف دقيــق للمؤثّــر )مــن وجهــة 
ــر  ــة غ ــات التأثري ــن الإمكان ــك م ــذي لا يمل ــف( ال ــر المثقّ نظ
33) Sagalovitsch, Laurent, les influenceurs ces nouveaux intellectuels, blog you will never 

hate alone, 23 Aout 2022.
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هاتفــه النقّــال، وجُرأتــه عــلى تقاسُــم أتفــه المواقــف اليوميّــة مــع 
جمهــوره، نــراه وهــو يــشرب قهوتــه بــل ونــراه وهــو يُحضّّرهــا، 
ونــراه وهــو يــأكل، وهــو يمــي وهــو يلعــب، يكســب ملايــين 
ــة بــل تافهــة. غــر أنّ مــا  ــاة عاديّ المشــاهدات وهــو يــمارس حي
يقــوم بــه المؤثّــر هو نــوع مــن   الترويــج الــذاتي self-branding فهو 
يخلــق الاهتــمام حــول شــخصه حتــى يكتســب شــعبيّة ويحصــل 
ــج  ــكل تروي ــلى ش ــون ع ــا تك ــا م ــويق، غالبً ــود تس ــلى عق ع
لمنتــج أو لخدمــة.« أمــا المحتــوى الــذي يقدمــه فهــو يُــراوح بــين 
ا، وأحيانًــا يبلــغ نوعًــا مــن الترويــج  ا والعــاديّ جــدًّ التافــه جــدًّ
لمعلومــات جديــدة. وقــد تبلــغ درجــة نقــص الإبــداع والأصالــة 
ــا لا نســتطيع  والقيمــة لبعــض الُمحتويــات التوافــه إلى درجــة أننّ
تفســر كيــف يُمكــن النّــوع البــشريّ الــذي كان مــن المفــروض 
ــز باســتخدام العقــل أن يبلــغ هــذا الُمســتوى مــن حــبّ  أن يتميّ
التفاهــة. إنّ مُتابعــة أشــخاص فقــط لأنّهــم يقومــون عــلى الُمبــاشّر 
بــأكل شّرائــح بيتــزا أو بتنظيــف مطبــخ أو نظــرًا لوقاحتهــم وهــم 
يتعاركــون مــع مؤثّريــن آخريــن، يجعلنــا نتحــدّث عــن محتويــات 
ــة  ــا عــلى الإطــلاق: فــلا التربيــة، ولا الذاتيّ تأخــذ نّهجًــا لاثقافيًّ
الخلّاقــة، ولا الهوُيّــة مــن المســائل الموجــودة ولــو بنســب ضعيفــة 
في هــذه الُمحتويــات. لســنا هنــا لتفســر الطّبيعــة البشريــة الُمحبّــة 
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ــات  ــي إجاب ــي يُعط ــل النف ــد أنّ التحلي ــن المؤكَّ ــة. م للتفاه
لتريــر هــذه الميــول، قــد يكــون أهّمهــا الشّــعور بالطمأنينــة الّــذي 
يســكننا ونحــن نُشــاهد أناسًــا عاديّين لا نشــعر في وجودهــم بأيّ 
قلــق وجــوديّ، وننشــغل معهــم بهــوس التميّــز، أو نخــاف مــن 
كوننــا لم نعــطِ معنــى لحياتنــا بعــد. وذلــك بخــلاف المحتويــات 
ــق  ــر والقل ــؤال والتفكّ ــا الس ــث فين ــي تبع ــة الت ــة الأصيل الثقافيّ

ا للامبــالاة.   وتضــع حــدًّ
إنّ المؤثّريــن الجُــدد أشــخاص لا يدخلــون أبــدًا في التعريــف 
ــر في  ــوذًا وتُؤثّ ــك نف ــي تمل ــة الت ــخصيات القياديّ ــم للشّ القدي
ــصّّرف  ــا تت ــن بأنّّه ــن الآخري ــز م ــخصيّة تتميّ ــة، أي ش المجموع
ــمام  ــر اهت ــا لا نعــرف مــا يمكــن أن يُث ــإذا كنُّ بشــكل أفضــل. ف
ــدون أنّ  ــن مُتأكّ ــام، فنح ــكل ع ــه بش ــشريّ وفضول ــس الب الجن
التفاهــة تثــر انتباهــه أكثــر مــن الثقافــة. وهــذا في الحقيقــة ليــس 
ــة  ــول الطّبيع ــط ح ــات فق ــو ملاحظ ــا ه ــدر م ــة بق ــم قيم حك
ــات  ــود مُحتوي ــر وج ــا لا ننك ــا، لأنّن ــلاف ميوله ــة واخت البشريّ
ــارف  ــض المع ــاول شّرح بع ــات تُح ــلى المنصّ ــة ع ــة وثقافيّ معرفيّ
العلميّــة، وفيهــا مــا يعمــل عــلى خلــق وســاطة بــين المتــن الثقــافّي 

ــا. ــور الميدي ــيكيّ، وجمه الكلاس
  إنّنــا بعيــدون كلّ البعــد عــن نصيحــة بــن يامــين فرانكلــين 
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لــكلّ شــخص يريــد أن يتميّــز بفعــل مــا: »إمّــا أن تكتــب شــيئًا 
ــه.« فــكلّ  ــة في يســتحقّ القــراءة أو تقــوم بــيء يســتحقّ الكتاب
مــا يحــدث عــلى مســتوى الُمحتويــات الالكترونيّــة بعيــد مــن أن 
يتحــوّل إلى شيء يســتحقّ أن نكتــب فيــه، لأنّــه لا يتميّــز بالأصالة 
الكافيــة ليُصبــح إبداعًــا، كــما إنّ تاريــخ الإبــداع الفنــيّ والثقــافّي 
هــو تاريــخ التميّــز والتفــرّد والذاتيّــة الخلّاقــة. وعندمــا نبحــث 
ــدارس  ــث في م ــة نبح ــا في الحقيق ــنّ والأدب، فإنّن ــخ الف في تاري
ــفيّة  ــر فلس ــة نظ ــن وجه ــداع م ــمال والإب ــدرس الج ــة ت فكريّ

ــاة وللإنســان.  للحي
التواصــل  أنّ مــا يحــدث عــلى مواقــع  إذا اعترنــا  أمــا 
ــوم،  ــب الي ــول النخّ ــما تق ــا ك ــة بعينه ــو اللاثقاف ــي ه الاجتماع
ــا  ــع فعلين ــة الجمي ــون مهمّ ــن أن تك ــة لا يُمك ــا أنّ الثقاف وتاليً
ــم  ــم أن يحل ــف القدي ــلى المثق ــب ع ــه يصع ــك أنّ ــر كذل أن نعت
بــأن يكــون نجــمًا ســاطعًا في ســماء الميديــا الجديــدة، وأنّ أرضــه 
ليســت مركــز الكــون، ولا تملــك قُــوّة تحريــك الآراء، ولا تُســهم 
ــش  ــين الهام ــدل ب ــذا الج ــط ه ــات. وس ــع السياس ــى في صن حت
ــر،  ــلطة الًمؤث ــرّس سُ ــف وك ــية الُمثق ــر نرجس ــذي ك ــن ال والمت
علينــا أن نُحــدّد مــا الثقافــة التــي يُكرسّــها هــذا المؤثــر المبعــوث 

ــه؟   ــن هامش م
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2 - »كارهو- الثقافة«  و«الأغنياء الُجدد«:
»لــو لم يكــن هنــاك هــذا التأثــر للتّطهر الــذي تمارســه الثقافة 
ــكًا   ــاضر مل ــتقبل والح ــه والمس ــالم كل ــكان الع ــا، ل ــلى أذهانن ع

.(((()Arnold Matew ــد ــو آرنول ــتينيين)))) حتمًا.«)ماتي للفلس
ــد ــع الجيّ ــح »المجتم ــر مصطل ــشر ظه ــن ع ــرن الثام في الق
ــة  ــن الفئ ــر ع ــيّة، للتعب ــات الفرنس la bonne société(( في الأدبيّ

ــات،  ــة الصالون ــك ثقاف ــصّّرف، وتمل ــن الت ــي تُحس ــة الت الغنيّ
ــلى  ــة ع ــةً للدلال ــح بداي ــر المصطل ــد ظه ــون. وق ــذوّق الفن وتت
طبقــة النبُــلاء التــي تعترهــا حنــة أرندت صنيعــة الملــك الفرني 
»لويــس الرابــع عــشر« الــذي أبعدهــا عــن السياســة وحوّلهــا إلى 
حاشــية تلتقــي في بلاطــه قصــد الترفيــه، مــن خــلال الاســتمتاع 

ــرح. ــص والم ــيقى والرق بالموس
ــا  ــريّ« عندم ــع الجماه ــح »المجتم ــر مصطل ــل ظه  وفي المقاب
التحقــت مجموعــة الُمهمّشــين بالمجتمــع))))« كــما تقــول أرنــدت 

34)  الفليســتينية philistinisme هــي كلمــة مُشــتقّة مــن الألمانيــة philister  وتعنــي الشّــخص 

الدخيــل عــى الجامعــة، ثــم اســتعملها بعــض المفكّريــن وأوّلهــم الفيلســوف الإنجليــزي آرنولــد ماتيــو 

للدّلالــة عــى الشــخص المنغلــق عــى الفنــون والآداب وكل مــا هــو ثقــافّي بشــكل عــام. كــما اســتعملت 

الفيلســوفة حنــة أرنــدت المفهــوم نفســه في نصّهــا أزمــة الثقافــة«.

35) Arnold, Matew, culture et anarchie.

36)  انُظر كتاب نصّ أزمة الثّقافة لحنة أرندت.
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ــذا))))  ــريّ ه ــع الجماه ــا المجتم ــلال نقده ــن خ ــرى م ــي ت الت
ــرص  ــه فُ ــق علي ــرد وضيّ ــلى الف ــق ع ــشَ وأغل ــطَ العي ــه نمَّ أنّ
الانشــقاق، فقــد أضحــى الُمجتمــع الجماهــريّ يتسّــع للجماهــر 
ــات المهمّشــة  ــوذة، حيــث ضــمّ الفئ ــات المنب ــى للأقليّ كلّهــا حت
نظــرًا لإعــادة تنظيــم المجتمــع بقوانــين جديــدة، وتغــرُّ قوانــين 
العمــل وظروفــه. أضــف إلى ذلــك أنّ الاقتصــاد تغــرَّ وأصبــح 
ــى  ــتهلاك. وحت ــلة الاس ــل سلس ــلى تفعي ــاس ع ــدُ بالأس يعتم
ــا في  ــا أدخله ــو م ل، وه ــوُّ ــذا التح ــرت به ــا تأثّ ــة ومجالاته الثقاف
أزمــة، إذ تُجمــع الدراســات عــلى أنّ مفهــوم الثقافــة في أزمــة بعــد 
ظهــور الُمجتمعــات الجماهريّة المجبولــة عــلى الاســتهلاك، والتي 
ــد«.  ــادي البع ــان »أح ــوم الإنس ــز في مفه ــر ماركي ــا المفك لخصّه
ــدرة  ــد الق ــذي فق ــطحيّ ال ــزالّي والس ــانّي، الانع ــان الأن الإنس
ــدَ الاهتــمام بالشّــأن  عــلى الحكــم، والتمييــز بــين الأحــداث وفَقَ
ــع  ــرد في المجتم ــترك، فالف ــش الُمش ــع العي ــياسّي، ومواضي الس
ــما  ــا ترتبــط بالأســاس ب الجماهــريّ – الاســتهلاكيّ يحمــل همومً
ــن يســافر  ــه عــن نفســه، وأي ــن يســكن، وكيــف يرفّ ــأكل، وأي ي

ــل. ــاء العُط لقض
ــعى  ــيطة؛ إذ يس ــة بس ــاة نفعيّ ــه في الحي ــأن أهداف ــك ب     ذل

.société de masse 37) يفُضّل بعض المترجمين استعمال مصطلح المجتمع الجَمْعي لتعريب
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ــه.  ــتمتع بحيات ــلًا وأن يس ــون جمي ــلًا وأن يك ــش طوي إلى أن يعي
ــة  ــة تربطهــا علاق لقــد أصبحــت الُمجتمعــات الُمســمّاة بالجماهري
ــم  ــانّي قدي ــحٍ ألم ــاءَ مصطل ــا أعــاد إحي ــة بالأشــياء، وهــو م نفعيّ
ــن  ــذه م ــافّي ه ــر الثق ــال التفقّ ــن ح ــر ع ــتيّة للتعب ــو: الفلينس ه
جديد؛ وهــو مصطلــح يُشــر إلى تلــك الفئــة التــي تُســيطرُ 
ــة مــع القليــل مــن  عليهــا »الرغبــة في الثــروة والممتلــكات المادّيّ
ــاة  ــة.« فلســفتها في الحي ــة أو الروحيّ ــمام بالمســائل الأخلاقيّ الاهت
ــكاد  ــط، لا ت ــب فق ــة في الكس ــلى الرّغب ــة وع ــلى النفعيّ ــة ع قائم
ــون والأدب: »إنّ  ــن الفن ــة م ــة والغاي ــن الثّقاف ــدة م ــم الفائ تفه
ــة  ــث المنفع ــن حي ــلى كلّ شيء م ــم ع ــذه تحك ــة ه ــال الذهنيّ الح
ــمام  ــى اهت ــا أدن ــس له ــمّ لي ــن ث ــة، وم ــم الماديّ ــة والقي الفوريّ
ــودة في  ــك الموج ــل تل ــدة مث ــة الفائ ــن العديم ــياء والمه بالأش
الطّبيعــة والفــن.))))« يربــط الفيلســوف آرنولــد الحــال الذهنيّــة 
هــذه بتلــك الفئــة مــن الُمجتمــع التــي تبحــث عــن الغنــى وهــي 

ــطة.  ــة المتوسّ ــن الطبق ــدر م ــب تنح في الغال
تحوّلــت الثقافــة في الُمجتمــع الجماهــريّ إلى مــادّة تخضــع 
ــح  ــذي أصب ــاصر ال ــنّ الُمع ــع الف ــة م ــوق، وبخاصّ ــق الس لمنط
يُســرَّ لاســتنزاف أمــوال الأغنيــاء الجُــدد الذيــن يملكــون 

38) Mathew, Arnold, ibid
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ثــروات طائلــة يعملــون عــلى إنفاقهــا في جمــع التشــكيلات الفنيّّــة 
ــة أرنــدت الفلنسُــتنيّين المتعلّمــين  النــادرة، والّذيــن تُســمّيهم حنّ
)philistins cultivés(  : »هــم مثقفــون يُظهــرون ســلوكًا مُترفّعًــا، 
ــة  ــل العمل ــنّ )مث ــتخدمون الف ــم يس ــا، لأنّه ــى متعجرفً أو حت
ــماء إلى  ــم والانت ــاء ذواته ــصّرف(، لاصطف ــة لل ــلعة القابل أو الس
الطبقــات الحاكمــة والتمتّــع بشــعور الهيمنــة.))))« فمظاهــر 
الثقافــة وأشــياؤها مــن تُحــف وأدوات تحوّلــت إلى قنــاع اجتماعيّ 
يرتديــه بعــض النّــاس مــن الُمقتدريــن قصــد التميّــز الاجتماعــيّ. 
ــن  ــهم مفتقدي ــدون أنفس ــدد فيج ــاء الج ــض الأغني ــا بع    أمّ
للرمزيّــة الثّقافيّــة لتريــر وجودهــم في مســتوى اجتماعــيّ عــالٍ. 
ــز بــين البــشر والمجتمعــات أي باعتبــار  الثّقافــة هنــا مُــرّر للتميّ
ــتوى  ــث الُمس ــن حي ــض م ــن بع ــى م ــات أرق ــض المجتمع بع
ــح  ــي تمن ــن، فه ــا نظ ــوى مم ــا أداة أق ــة هن ــون الثقاف ــافي. تك الثق
ــالي  ــم.  وبالت ــاري للأم ــراد والحض ــي للأف ــف الاجتماع التصني
تُعــزز الفــوارق وتــرّر الأفــكار. » إن هنــاك ســلما ثقافيــا للقيــم، 
ــلم  ــة بس ــن دون علاق ــون م ــن أن يك ــلم لا يمك ــذا الس وأن ه
الوضــع الاجتماعــي)1)).  فعــازف النــاي الشــعبي لا ينظــر إليــه 
بنفــس مســتوى القيمــة لعــازف الكــمان مــع أننــا نُؤمــن جميعنــا 
39) Arendt, Hannah, la crise de la culture, p 267.

40)  Debois, la sociologie de la culture.
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بهــذه الجملــة أن الفنــون وعــلى اختلافهــا تمتلــك قيمــة الابــداع 
ــها. نفس

عندمــا كتبــت حنــة أرنــدت مقالتهــا الشّــهرة: »أزمــة 
ــه  ــما كتبت ــون، إنّ ــا التلفزي ــشر فيه ــي انت ــترة الت ــة« في الف الثقاف
ــة  ــاره الاجتماعيّ ــة وآث ــب للثقاف ــتعمال الرهي ــك الاس ــن ذل لتُعاي
والسياســيّة بخاصّــة مــن خــلال عبــارة مثــل الثقافــة الجماهريّــة. 
ــذّوق  ــن ال ــا ع ــع ذوقن ــا وأن ترف ــة أن ترفعن ــترض بالثقاف إذ يُف
ــاس  ــع الن ــة لتجم ــون راقي ــن إلّا أن تك ــة لا يُمك ــام. فالثقاف الع
عــلى اختلافهــم حــولَ مــا تســمو بهــم روحهــم مــن قيــم إنســانيّة 
مُشــتركة وعــالم مُشــترك. وهــذا مــا تُســميه بـــ »أزمــة الثقافــة« في 

ــريّ.  ــع الجماه الُمجتم
عــلى الرّغــم مــن اهتــمام هــؤلاء الفلينســتين المتعلمــن 
ــم  ــا رُتبته ــترون به ــي يش ــة الت ــف الفنيّ ــم التّح ــون واقتنائه بالفن
ــة، فهــم يُشــبهون كارهــي الثقافــة الذيــن يســتهزؤون  الاجتماعيّ
بالثّقافــة والفنــون ويعترونّهــا بــلا فائــدة. الواقــع أنّ كليهــما يُحرم 
مــن هــذا الاكتشــاف السّــاحر الــذي تمنحــه قُــدرة الفــنّ والأدب 

ــاعرنا))))« ــج مش ــا وتهيي ــدّ انتباهن ــلى »ش ــا ع معً
ــون  ــريّ في ك ــع الجماه ــة« في الُمجتم ــة الثقاف ــص »أزم تُلخّ

41) ibid
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هــذا المجتمــع وبمواصفاتــه الاســتهلاكيّة لا يبحــث عــن الثّقافــة 
ــد مــن  ــه. لذلــك تخلــط العدي ــل يبحــث عــن التســلية والترفي ب
ــاس إلى  ــة بالأس ــة الُموّجه ــاتها الثقافيّ ــع سيّاس ــي تض ــدّول وه ال
ــه بــين المــشروع الثقــافّي والمــشروع الترفيهــيّ. في الغالــب  الترفي
يتــمّ اعتبــار برامــج الترفيــه مــن احتفــالات ومهرجانــات 

ــا. ــا ثقافيً مشروعً
3- الحقّ في الثقافة :

ــأنّ  ــذوّق الجــمال، ذلــك »ب ــا في ت ــدّ الثقافــة حقًّ ــا مــا تُعَ غالبً
ــع  ع في الُمجتم ــوَزَّ ــكا لا تُ ــرا أو الهرموني ــتماع الأوب ــذوّق واس ت
ــا  ــة اختلافً ــات الثقافيّ ــف الممارس ــا تختل ــدر م ــل بق بالصّدفة...ب
ــدّث  ــا نتح ــواء كنّ ــرى )س ــة  إلى أخ ــة اجتماعيّ ــن فئ ــرًا م كب
ــرت  ــد أظه ــة...(. وق ــروض المرحيّ ــن الع ــراءة أو ع ــن الق ع
الأدبيّــات الوفــرة حــول الممارســات الثقافيّــة أنّ أنواع الممارســات 
تميــل إلى التوافــق مــع مجموعــات اجتماعيّــة مُختلفــة، وأنّ احتماليّــة 
الممارســة العرضيّــة عــلى الأقــلّ للأشــكال الثقافيّــة المعــترف بهــا 
ــرء في  ــض الم ــما انخف ــض كل ــة« تنخف ــا »راقي ــلى أنّه ــا ع اجتماعيًّ
التسلســل الهرمــيّ الاجتماعــيّ)))).« فليــس هنــاك أدنــى شــك في 
وجــود علاقــة بــين رأس المــال الاقتصــاديّ ورأس المــال الثقــافّي.  

42) DUBOIS, Vincent, Sociologie de la culture, 2007,p5
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ــض  ــه بع ــذي تحمل ــة«، الّ ــقّ في الثقاف ــعار »الح ــر ش ــد ظه لق
الحكومــات وتُــرّره في الغالــب بحــقّ كلّ الجمهــور في اســتهلاك 
ــافّي  ــر الثق ــه بالأج ــج ل ــمّ التروي ــما يت ــة، أو ك ــن الثّقاف شيء م
ــهد  ــرّر مش ــك يتك ــى. لذل ــر الأدن ــه بالأج ــبيهًا ل ــى تش الأدن
أيّ  الثقافــة مــن  يتســاءل كاره  واضــح ومفهــوم مفــاده أن 
ــن ضرورة  ــة، وع ــن ضرورة الثقاف ــعار ع ــذا الش ــع ه ــة ترف دول
وجــود جهــاز تنظيمــيّ يُســمّى وزارة الثقافــة، ويكــون التســاؤل 
ــة لهــذا الجهــاز لتســير  ــم ميزاني بخاصّــة عــن الهــدف مــن تقدي
شيء يُســمّى الشّــأن الثقــافّي. كلّ هــذه الملاحظــات تتكــرّر دومًــا 
إذا ســئل الجمهــور الــكاره الثّقافــة، المشــغول بيوميّاتــه بخاصّــة 
في الــدّول التــي يكــون اقتصادهــا ضعيفًــا؛ بحيــث يكــون 
التعليــق عــن شيء مــا يخــصّ الرامــج الثقافيّــة في البلــد. وتكــون 
إجاباتــه في الأغلــب أعنــف إذا ســئل عــن وزارة الثقافــة بالــذّات 
التــي كثــرًا مــا يتهكّــم بعضهــم مــن اســمها وينعتونّهــا بــوزارة 

ــخافة«.  »الس
قــد تُواجــه مؤسّســات الثقافــة الرســميّة الكثــر مــن الهجــوم 
ــاس. ولا  ــا« بالأس ــرة وجوده ــض »فك ــن رف ــط م ــع فق الناب
ــل  ــالًا ب ــة« إجم ــض »الثّقاف ــض إلّا برف ــذا الرف ــر ه ــن تُفس يُمك
وكرههــا، ومُعاداتهــا بخاصّــة إذا فكــرّ ببســاطة واعتــر أنّ أمــوال 
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ــب لا  ــت في الغال ــو كان ــى ل ــات )حت ــات وميزاني ــذه الُمؤسّس ه
تُمثّــل شــيئًا مقارنــة بمزانيــة بقيّــة القطاعــات( يُمكــن أن تُغطّــي 
حاجــات اســتهلاكيّة أهــمّ. لكــنّ ردود فعله ليســت ســيئة عندما 
يتعلّــق الأمــر بميزانيــة الرياضــة، والفــرق الوطنيّــة، وميزانيــات 
ــعبية  ــة ش ــذه الرياض ــت ه ــة إذا كان ــة، بخاصّ ــين الضخم اللاعب

مثــل كــرة القــدم. 
ــي  ــات الت ــة في المجتمع ــقّ في الثقاف ــوم الح ــر مفه ــد ظه لق
ــت  ــذه، إذ حاول ــة ه ــة الاجتماعيّة-الثقافيّ ــر الهرميّ ــت ك حاول
الدولــة أن تكــون هــي الوســيط بــين رأس المــال المــاديّ والثقافّي، 
حتــى وُجِــدَت فئــات جديــدة؛ تتــذوق الأوبــرا وتتعلّــم الفنــون 
عــلى أشــكالها، عــلى الرّغــم مــن وضعهــا الاقتصــاديّ البســيط. 
وهــذا مــا حــدث في الــدول التــي اعتمــدت الأنظمــة الاشــتراكيّة 
مثــل أوروبــا الشرقيّــة والصــين، كــما أصبــح بإمــكان المواطنــين 
ــة  ــلى فئ ــرًا ع ــت حك ــا كان ــارح بعدم ــرا والمس ــول دور الأوب دخ
ــدول  ــت ال ــك حاول ــة. كذل ــات الرجوازي ــن مجتمع ــة م نخبويّ
العربيّــة المتحــرّرة من الاســتعمار ترســيخ مبــدأ »الحــقّ في الثقافة«، 
وفتحــت أبــواب الثقافــة للشــعوب التــي بــدأت تكتشــف لأول 
ــلى  ــرًا ع ــد حك ــس ببعي ــن لي ــت ولزم ــة كان ــات راقي ــرة قاع م
أبنــاء الكولونيــالّي لمشــاهدة عــروض قــد ينتهــي بهــا الأمــر ربــما 



ماالثقافة؟ 64

إلى تذوّقهــا أو ربــما لــن يحــدث ذلــك أبــدًا. وهنــا تُطــرح مشــكلة 
مــدى نجــاح السيّاســات المســمّاة »الحــقّ في الثقافــة«، فالمعنــى لا 
يكمــن في أن تُفْتَــح أبــواب الأوبــرا للجماهــر العريضــة وبأثــمان 
متواضعــة مــن دون خلــق الحاجــة إلى تــذوّق الفــنّ »الراقــي« أي 
ــات  ــا سيّاس ــقّ أنّّه ــئة الأولى.الح ــذ التنش ــدأ من ــي تب ــة الت الحاج
تنجــح فقــط عندمــا يُصبــح الذهــاب إلى الأوبــرا والمــرح 

ــا. ــا وحاجــة ومــن ثــمّ حقً مطلبً
ــتويات  ــلال المس ــن خ ــة م ــات الثقافيّ ــد الُممارس ــمّ تحدي يت
ل الممارســات الثقافيّــة علامــة رمزيّة  الاجتماعيّــة، وبدورهــا تشــكِّ
قويّــة عــلى احتــلال المســتويات الاجتماعيّــة هــذه. وعليــه، تكــون 
الثقافــة أهــم مُــؤشّر عــلى المســتوى الاجتماعــيّ، وأحيانًــا تكــون 

أهــم مــن المــؤشّرِّ الاقتصــادي.
ــال  ــرأس الم ــهمون في ال ــدد يُس ــاء الجُ ــح الأثري ــد أصب وق
ــض  ــة بع ــاني أو رعاي ــلام والأغ ــاج الأف ــلال إنت ــن خ ــافّي م الثق
ــمّ، امتلــك هــؤلاء القــدرة عــلى اتخــاذ  ــة، ومــن ث الأعــمال الفنيّ
ــن  ــر م ــتهلاكه، فالكث ــي للناّساس ــما ينبغ ــة ب ــرارات المتعلّق الق
الأعــمال المحســوبة عــلى الفــنّ والثقافــة هــي في الحقيقــة أعــمال 
تجاريّــة تنــشر التفاهــة، وتخلــق لهــا التريــر الاجتماعــيّ، وتحوّلهــا 
ــنّ  ــا. فالف ــا عامًّ ــه ذوقً ــخ بوصف ــال يترسّ ــل وإلى مث ــار ب إلى معي
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يتوقــف عــن كونــه فنًّــا في اللحظــة التــي يتحــوّل فيهــا إلى منتــج 
ــاريّ. تج

4- الثقافة والُمجتمع:
ــور  ــل ظه ــه قب ــان ومُجتمع ــين الفن ــم ب ــصّراع القدي ــدأ ال ب
المجتمــع الجماهــريّ، إذ طالمــا اتّهــم الفنـّـانُ المجتمــعَ بعــدم قدرته 
عــلى تــذّوق إبداعاتــه، وفهــم فنّــه، واحــترام تاريخــه. والمجتمــع 
ــعب  ــاكل الشّ ــن مش ــدًا م ــا وبعي ــان غامضً ــر الفن ــدوره اعت ب
ــا وغــر مســتقرّ. لذلــك يســتحقّ  ــة، فهــو يبــدو مضطربً الحقيقيّ
ــان مــن وجهــة نظــر المجتمــع أن يكــون مُهمّشًــا وأن يبقــى  الفنّ
ــك  ــل كذل ــة ويحم ــوّرًا للثقاف ــك تص ــور يمل ــوذًا. فالجمه منب
ــة،  ــس ثقاف ــو لي ــا ه ــلًا لم ــك تمثّ ــل كذل ــان، ويحم ــوّرًا للفنّ تص
ولمــا هــو ليــس فنًّــا، ويكفــي قــراءة التعليقــات عــلى منشــورات 
ــي  ــلات الت ــذه التمثّ ــف ه ــل لنكتش ــع التواص ــوزارة في مواق ال
ــن  ــنّ وم ــن الف ــور م ــن الجمه ــرٍ م ــزءٍ كب ــفَ ج ــس موق تعك

ــام.  ــكل ع ــة بش الثقاف
ــي  ــة الت ــكال الثّقاف ــين أش ــا ب ــة فرقً ــر العريض ــد الجماه تج
ــكال  ــف وأش ــخص مثق ــن ش ــمعون ع ــم يس ــا، وه يتصوّرونّه
ــو  ــن ه ــم. فم ــدًا إلى تصوّره ــي أب ــا لا ترتق ــرون أنّه ــرى ي أخ
ــم  ــخص متعلّ ــه ش ــا؟ إن ــة نظره ــن وجه ــف م ــخص المثق الش
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ا ويتمتّــع بحكمــة تُميّــزه مــن جمــوع النــاس، ويكــون ســلوكه  جــدًّ
ــة لا  ــن أنّ الثقاف ــاد الكثري ــة لاعتق ــن العامّ ــرّدًا ع ــا ومتف راقيً
بــدّ مــن أن تكــون مرتبطــة بمعرفــة أصيلــة، ولا يمكــن أن 
ــعبيّ  ــور ش ــا لفلكل ــوال ترويًج ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــون ب تك
ــز  ــاي في مرك ــة الشّ ــر بائع ــا أتذكّ ــذا، وأن ــلى ه ــم ع . أتكلّ ــلّيّ مح
الأبحــاث في الأنثروبولوجيــا وهــي تقــدّم الشّــاي لفرقــة بحــث 
ــوروث  ــألة الم ــش مس ــت تناق ــة كان ــا الثقافيّ في الأنثروبولوجي
ــمعهم  ــي تس ــا وه ــكو لي حرته ــة تش ــي متفاجئ ــافي. جاءتن الثق
ــة  ــة أغني ــي«، أيقون ــيخة الريميت ــم« الش ــرّرون اس ــرون ويك يذك
الــراي الجزائــريّ.  لم تســتوعب »خالتــي بــدرة« ســاعتها أن هــذه 
ــي  ــت في الملاه ــة وغنّ ــا إلى المدرس ــل يوم ــي لم تدخ ــيخة الت الش
ــا  ــح موضوعً ــن أن تُصب ــه يُمك ــلى المجتمع وأعراف ــرّدت ع وتم
ــح  ــة، أي  أن تُصب ــة عالي ــتويات أكاديميّ ــيّ في مس ــث علم لبح
ــض  ــو في تناق ــعبيّة« ه ــة الش ــمّى »الثقاف ــا. فالُمس ــا ثقافيً موضوعً
ــذا  ــالي. وه ــا الع ــةَ بمدلوله ــرِ الثّقاف ــل الجماه ــع تمثُّ ــح م صري
التمثّــل يتحــوّل إلى مُشــكل عندمــا لا تســتوعب فئــة مهمّــة مــن 

ــلّي.  ــوروث المح ــة بالم ــة العناي ــين أهميّ المواطن
فهــذا الــصّّراع بــين مفهومــين مُختلفــين للثقافــة هــو مــا يخلــق 
ــون  ــا يُعان ــزال أفراده ــي لا ي ــات الت ــة في الُمجتمع ــاة الثّقاف مأس
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ــكل  ــة بش ــاع الثّقاف ــاني قط ــا. ويُع ــة دني ــتويات اقتصاديّ ــن مس م
ــة  ــمام الدّول ــرون في اهت ــد الكث ــصّّراع، إذ يج ــذا ال ــن ه ــام م ع
وعــلى رأســها وزارة الثّقافــة بإحيــاء مهرجانــات تُحاكــي الــذّوق 
ــف  ــا للتخلّ ــعبيّ، تكريسً ــافّي الشّ ــتراث الثق ــتعيد ال ــام وتس الع
ومعــاداة للثقافــة والمثقّفــين الحقيقيّــين، فيظهــر أنّ قطــاع الثّقافــة 
ــرّوج  ــو يُ ــل ه ــور( ب ــم الجمه ــما يتمثّله ــين« ) ك ــمّ »بالمثقّف لا يهت
ــيخة  ــي، فالش ــف الراق ــن المثقّ ــوّره ع ــف تص ــخصيّات تُخال لش
الريمتــي وأمثالهــا لا يمكــن أن يكونــوا مــن الثّقافــة. فــأيّ  إنفاق  
ــاق  ــو إنف ــره ه ــة نظ ــن وجه ــة م ــع اللّاثقافيّ ــذه المواضي ــلى ه ع

ــة.    ــن الحقيقيّ ــات الُمواط ــام حاج ــخيف أم س
تتميّــز  نُخبويّــة  طبقــة  إلى  بالانتــماء  تســمح  الثّقافــة  إنّ 
ــيّ  ــر الذهن ــن التفقّ ــالٍ م ــار ح ــع انتش ــة، وم ــق والأبّه بالتحذل
ــة  ــت لنخب ــة تُرك ــذوّق ثقاف ــن ت ــراد ع ــد الأف ــطحيّة ابتع والسّ
برجوازيّــة أو متعلّمــة مــن الإطــارات القديمــة. فقــد أصبحــت 
ــنَ  ــز مِ ــيلة للتمي ــة ووس ــة تجميليّ ــة أو واجه ــا نُخبوي ــة إمّ الثقاف
العامّــة وخلــق الاصطفــاء الاجتماعــيّ للانتــماء إلى حلقــة مغلقــة 
مــن الأشــخاص تعــرف جيّــدًا مــا يوجــد في المتاحــف. هــذا مــا 
تقولــه القــراءات السوســيولوجيّة لظاهــرة تثقّــف بعــض النّــاس 
ــف  ــمّ بتثقي ــات تهت ــض المجتمع ــر، فبع ــم الآخ ــن دون بعضه م
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أفرادهــا لأنّهــا تريــد أن تتميّــز أو تعتــر نفســها مُتميّــزة بالأصــل. 
ــة باعتبارهــا  ــو وهــو يُفــرّ الثقاف ــده بوردي هــذا بالفعــل مــا أكّ
ظاهــرة اجتماعيــة: »تكــون وظيفــة الفــنّ اجتماعيّــة بالأســاس ... 
تهــدف الممارســة الثقافيّــة إلى التفرقــة بــين الطبقــات وأجــزاء مــن 

الطبقــات لتريــر ســيطرة بعضهــا عــلى بعضهــا الآخــر)))).«
ــض  ــمّ للبع ــيقى يُن ــم الموس ــة وتعلّ ــات الأجنبيّ ــم اللّغ فتعلّ
ــلات في  ــن العائ ــر م ــل الكث ــذا تفضّ ــوّق، ل ــل وتف ــز ب ــن تميّ ع
ــو  ــى ل ــات حت ــدارس اللّغ ــا في م ــم أبناءه ــربّي أن تُعلّ ــالم الع الع
كان هــذا يمثّــل تضحيــة اقتصاديّــة مقارنــة بميزانيّتهــا. »في هــذا 
ــدأت  ــة، ب ــة اجتماعيّ ــلى مكان ــول ع ــل الحص ــن أج ــصّّراع م ال
: باعتبارهــا أحــد الأســلحة، إن لم يكــن  الثقافــة تلعــب دورًا مهــماًّ

ــم)))).« ــيّ والتعلُّ ــاح الاجتماع ــا، للنجّ ــل تكيّفً الأفض
ــل  ــيّ بي ــس الأمريك ــاب الرئي ــام خط ــذا المق ــذر في ه نتذكّ
كلينتــون، بعــد ظهــور تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال وهــو 
ــالم  ــشّر بع ــت، ويُب ــل الإنترن ــة بفض ــة المعرف ــشّر بديموقراطيّ يُب
ــح  ــي تمن ــة الت ــبكة الإعلاميّ ــل الشّ ــة بفض ــر عدال ــح أكث يصب
ــة  ــتوى والرع ــة بالمس ــول إلى المعرف ــة الوص ــع إمكانيّ للجمي
نفســها. بعــد ســنوات مــن انتشــار الإنترنــت فهمنــا أنّ العدالــة 
43) BOURDIEU, Pierre, 

44) ARENDT, Hannah, la crise de la culture, folio,p27.
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ــات، وأنّ الــذي حــدث  ــة وهــمٌ تمنحــه هــذه التكنولوجيّ المعرفيّ
ــول  ــا فض ــا منحتن ــاب لأنّه ــن الكت ــر ع ــا أكث ــا أبعدتن ــو أنّه ه
التصفّــح المجــانّي عــلى مقتطفــات مــن نصــوص أو فقــرات مــن 
كتــب، وجعلــت بعــض الباحثــين يظــنّ أنّــه قــرأ الجاحــظ لأنّــه 
ــع  ــوب أو مواق ــلى اليوت ــلاء ع ــاب البخ ــن كت ــا م ــد مقتطفً وج
ــون  ــرّاء يعرف ــام ق ــنا أم ــد نفس ــا نج ــى أصبحن ــح. حت التصف
عناويــن كتــب والنـّـزر اليســر ممــا جــاء فيهــا مــن دون أن يكونوا 

ــا مــا. ــد فتحوهــا يومً ق
حتــى إنّ هــذه الثقافــة ابتعــدت عــن »البيديــا« paidaia وعــن 
أماكــن العلــم والمعرفــة، الأماكــن التــي تهيّــئ الشّــباب ليُصبحوا 
أكثــر نُضجًــا وفهــمًا للحيــاة. وهنــا نتســاءل: أيــن توجــد النُّخــب 
المثقّفــة إذا لم توجــد في الجامعــات؟ هنــاك أجيــال مــن الأســاتذة 
والدكاتــرة لا يعرفــون شــيئًا عــن الآداب العالميــة، ولا عــن 
ــر  الموســيقى.  أن تعيــش مؤسّســات العلــم والبيديــا حــالَ التفقّ
ــح  ــر أصب ــا، فالأم ــى غريبً ــا ولا حت ــد صادمً ــرٌ لم يع ــافّي أم الثق
ــت في  ــة أصبح ــا، لأنّ الثّقاف ــره مُقلقً ــد يعت ــد أح ــا ولم يع عاديًّ
أزمــة منــذ أن احتلّــت التقنيــة مصــر الإنســان وغــرّت علاقتــه 
ــة  ــى المدرس ــم لديه.حت ــلّم القي ــت س ــكان وقلب ــان والم بالزّم
ــز  ــف، لأنّ التركي ــرد مثقّ ــن ف ــن تكوي ــدة ع ــذ م ــت ومن توقّف
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عــلى التعليــم الرغــماتّي الــذي يركّــز عــلى الكفــاءات لخلــق فــرد 
فعّــال؛ يمكنــه أن يتحصّــل عــلى علامــات جيّــدة ينجــح بهــا في 
ــه  ــر ل ــة، توّف ــات، ويتحصّــل بهــا عــلى شــهادة أو حرف الامتحان
فــرص التواجــد في ســوق العمــل.  هــذه النفعيّــة جعلتنــا نُكــوّن 
فــردًا مــن أجــل الســوق وليــس مــن أجــل الوطــن ومــن أجــل 

ــا كذلــك. ــاره وطنً العــالم باعتب
5- الثقافة الجماهيريّة والثقافة الُمكرسّة:

ــمّ تعويــض الثقافــة؟  ــماذا يت أي ثقافــة نســتهلك اليــوم؟ أو ب
إنّ شــبابنا الــذي يمــي ويجلــس وينــام بهاتفــه النقّــال، يســتهلك 
ــن  ــر م ــوي الكث ــه يح ــر علي ــا يعث ــا، وم ــا الميدي ــة تنتجه ثقاف
الضحــك والكثــر مــن المواعــظ والكثر مــن الموســيقى والأفلام 
وبعــض الأدب وشــيئًا مــن الفلســفة والفــنّ والموســيقى والتاريخ 
والسياســة، ولكــي لا ننســى الكثــر كذلك مــن التنميــة البشرية، 
هــذا المجــال الجديــد الــذي يمــزج بــين الفلســفة وعلــم النفــس 
ــاعد  ــذا س ــوّق. كلّ ه ــاح والتف ــزة للنجّ ــات جاه ــدّم وصف ويق
ــرة تحــدث في العــالم  ــوا عارفــين بأشــياء كث الشــباب في أن يكون
ــن  ــى م ــة حت ــكاليّات العالميّ ــائل والإش ــض المس ــوا بع ويفهم
ــتقاة  ــات المس ــض المعلوم ــوا بع ــا، ويمتلك ــرؤوا كتابً دون أن يق
مــن مصــادر يجهلونّهــا. فأكثــر مــا يُميّــز ثقافــة الميديــا هــي أنّهــا 
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ــة  ــتهلاك الثّقاف ــد اس ــور يري ــادر، فالجمه ــن دون مص ــة م ثقاف
لكنّــه لا يبحــث دومًــا عــن الأدب الرفيــع والروايــات الفلســفيّة 
ــاك  ــة. هن ــة مُقلق ــس وجوديّ ــه هواج ــق ل ــي تخل ــة الت أو التاريخيّ
ــل  ــصّ الجمي ــة الن ــة، مُتع ــق الُمتع ــف يخل ــافّي خفي ــتهلاك ثق اس
الــذي لا يخلــق النكّــد ولا يُعكّــر المــزاج وهــو مــا حقّقتــه 

. paralittérature(((( »ــبه-الأدبيّة ــماة »ش ــوص الُمس النص
النصــوص  لبعــض  الجماليّــة  القيمــة  النقــاش حــول  إنّ 
ــول  ــض، وح ــور عري ــة إلى جمه ــيطة والموجّه ــة بس ــة بلُغ المكتوب
القيمــة الفنيّــة للدرامــا التلفزيونيّــة، مقارنــة بالأفــلام الســنيمائيّة 
أو حتــى برامــج مســابقات الغنــاء التــي يُشــاهدها ملايــين 
ــبه- الأدب.  ــول الأدب وش ــاش ح ــرًا النقّ ــبه كث ــين يُش المتابع
ــة  إنّ أصحــاب الثقافــة الُمكرسّــة يُقارنــون بــين المحتويــات الفنيّ
ــدد  ــوم الجُ ــاني النجّ ــين أغ ــدة. ب ــات الجدي ــة والمحتوي القديم
ــروز. إنّ  ــوم وف ــال أم كلث ــرة أمث ــة الكب ــات الفنيّ ــاني القام وأغ
الفــرق بــين المحتويــين هــو فــرق بــين ذوقــين أو هــو اختــلاف 
ــة التــي نقيــس بهــا مــا هــو جميــل وراق، ومــا  في المعايــر الجماليّ

ــة  ــة، المتمثل ــة الموجــودة عــى هامــش المؤسســة الأدبي ــع أشــكال الكتاب 45)الشــبه ـ أدبّي يجمــع جمي

ــد بســبب صعوبــة التعــرفّ عليــه وبشــكل  في مجمــوع النصــوص التــي أصبــح وضعهــا الأدبي غــير مؤكَّ

ــات  ــل الرواي ــعبية مث ــات الشّ ــك الرواي ــة ) كذل ــخ والصحاف ــل التاري ــاصّ (مث ــكل أدبّي خ ــح في ش واض

ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــة السّّريع ــمل الكتاب ــي تش ــك الت ــرة، تل ــيّة والخاط ــات الإيروس ــيّة والرواي البوليس

توفــير المتعــة للقــارئ أكــر مــن الاهتــمام بمــا هــو أدبّي.
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هــو أقــلّ جمــالًا، وأقــلّ رقيًّــا، ومــن ثــمّ بــين الثقــافّي ـ العالمــيّ أو 
الــذي اســتحقّ أن يكــون عالميًّــا والثقافــة الشّــعبيّة التــي لا تعــدو 
ــة  ــوم الثقاف ــا الي ــل الميدي ــمّيها بفض ــي نس ــة، والت ــلّ محلّيّ أن تظ
ــة  ــدث الُمقارن ــة.  تح ــات الجماهريّ ــبة إلى المجتمع ــة نس الجماهريّ
د للثقافــة ولــيء يُســمّيه أهــل  انطلاقًــا مــن تعريــف محــدَّ
ــة،  ــذه الذائق ــت ه ــما ارتفع ــة، فكل ــة الفنيّ ــاص بالذائق الاختص
ــت  ــت، كان ــما انخفض ــة، وكلّ ــت راقي ــة وأصبح ــت الثّقاف عل
شــعبيّة أو جماهريّــة. فــلا يُمكــن تعميــم تــذّوق الفــنّ والثقافــة، 
ــتواهم  ــع لُمس ــا وتخض ــدِ متذوّقيه ــون بيَِ ــد تك ــة ق ــة الثقاف فقيم
ــه،  ــافي نفس ــيّء الثق ــودة ال ــون في ج ــا تك ــر ممّ ــيّ أكث الاجتماع
وهــذا دليــل كــما يقــول مــارك ليــدز: »عــلى أنّ الثقافــة لا تملــك 
قيمــة في حــدّ ذاتهــا، لكنهّــا موضــوع مصنــوع اجتماعيًّــا، وبالتــالي 
ــات ليســت  ــل للنقــاش، وهــو دليــل كذلــك عــلى أنّ الجماليّ قاب
ــن  ــتقلاًّ ع ــون مُس ــنّ لا يك ــا، وأنّ الف ــن الإيديولوجي ــتثناة م مس
ــة  ــة الجماهريّ ــلى الثقاف ــم ع ــر أنّ الحك ــة الأم ــارة.«  حقيق التج
ــا، فقــد يعتــره بعــض المتذوقــين  ــا مُترّعً يكــون قاســيًا وأحيانً
ــرًا  ــون جدي ــيّ، ولا يك ــداع العالم ــة بالإب ــا مقارن ــا أو تافهً هابطً
ــصّراع  ــق ب ــر يتعلّ ــو كان الأم ــماذا ل ــا. ف ــمى فنًّ ــأن يُس ــى ب حت

ــال. ــين أجي ــكار وأذواق ب أف
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ــاني  ــت أغ ــاضي، كان ــرن الم ــن الق ــات م ــة العشرين في بداي
ــة  ــيقى العربيّ ــن الموس ــا ع ــدّ خروجً ــاب تُعَ ــد الوه ــد عب محم
الراقيــة. وانقســم الجمهــور العــربّي الســمّيع بــين مُؤيّــد لأغــاني 
ــد  ــد لأغــاني عب ــد المــولى مــن جهــة، ومؤيّ الســيد درويــش وعب
ــة  ــن جه ــعبية م ــر ش ــا أكث ــدّ لحظته ــت تُعَ ــي كان ــاب الت الوه
ــم عندمــا  ــد الحلي أخــرى. كذلــك حــدث الأمــر مــع أغــاني عب
ــوّل  ــذي تح ــاب ال ــد الوه ــاني محم ــت أغ ــشر وأزاح ــدأت تنت ب
ــا  س. وبعده ــرَّ ــنٍّ مُك ــعبيّ إلى مغ ــنٍّ ش ــن مغ ــابقة م ــترة س في ف
ــة  ــم قمّ ــد الحلي ــتماع إلى عب ــدون في الاس ــرون يج ــح الكث أصب
الرّقــي اليــوم مقارنــة بأغــاني جيــل جديــد للأغــاني الشّرقيــة مثل 
»راغــب علامة«.كــما تحــوّل جمهــور جيــل راغــب علامــة وهــاني 
شــاكر إلى جيــل الرقــيّ، ونحــن نســتمع اليــوم إلى الأغــاني الّتــي 
ــذ  ــاني من ــذه الأغ ــين كلّ ه ــا ب ــات. وإذا قارنّ يَت بالمهرجان ــمِّ سُ
ــة  ــيئًا بالمقارن ــل ش ــا لا تُمثِّ ــات، فإنّّه ــش إلى المهرجان ــيّد دروي الس
مــع أغــاني وموســيقى الُموشّــحات التــي بــرزت في بدايــة القــرن 
ــا  ــت خصيصً ــد كُتبِ ــلى قصائ ــدت ع ــلادي، واعتم ــع مي التاس
لغــرض الغنــاء. وقــد كانت الموشّــحات لحظــة ظهورهــا خروجًا 
عــن الشّــعر العــربّي، وأوزانــه القديمــة، ولم يجــرؤ النقّــاد لحظتهــا 
عــلى تصنيــف هــذا النــوع الأدبّي في خانــة الفــنّ الراقــي، بــل كان 
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هــذا المزيــج مــن الفــنّ الشّــعبي الإســبانّي والشّــعر العربيّـــ الذي 
ــن  ــت المت ــي أزعج ــة الت ــاظ العاميّ ــض الألف ــه بع ــت علي أُدْخِلَ
العــربّي الــذي أغلــق عليــه ابــن منظــور ورســم حــدوده ـ بمثابــة 
ــا  ــة شــعريّة في تاريــخ الشّــعر العــربّي وخروجًــا صريًح ثــورة فنيّ

ــنّ العــربّي الُمكــرّس. عــن الف
ثمّــة نــوع أدبّي بقــي لمــدة قرنــين في أوروبــا وهــو يبحــث عــن 
ــتوى  ــى إلى مس ــى يرق ــدًا حت ــا جدي ــا أدبيًّ ــه نمطً ــوده بوصف وج
ت الروايــة فنًّــا دخيــلًا  الاعــتراف بــه في مجــالات الأدب، إذ عُــدَّ
عــلى الأدب الأوروبّي، وبقيــت لعــشرات الســنين بعــد ظهورهــا 
منبــوذة، بــل ومحتقــرة مقارنــة بالشّــعر الغنائــيّ والملاحــم 
الأدبيّــة. أمّــا اليــوم فالروايــة أصبحــت معيــارًا نقيــس بــه مــا هــو 
ــع والأدب  ــين الأدب الرفي ــرّق ب ــبه ـ أدبي ولنفُ ــو ش ــا ه أدبّي وم
ــور  ــب إلى جمه ــه في الغال ــذي يتوجّ ــائع )))) ، الّ ــمّى بالش المس
ــاطة  ــذا الأدب بالبس ــز ه ــاعره. يتميّ ــباع مش ــن إش ــث ع يبح
ــاراة  ــاول مُج ــي تُح ــا الت ــرار والدرام ــة والتك ــاشّرة والنمطيّ والُمب
ــاة، ولا يخــرج عــن  ــه في الحي ــه وقناعات ــول القــارئ واعتقادات مي
ــشّر، الغــرة  ــة والحقــد، الخــر وال ــح، الطيب ــة الجــمال والقب ثنائي
ــلال  ــن خ ــب م ــع في الغال ــي تُصن ــات الت ــك الثنائيّ ــب، تل والح

46) Circuit lettré et circuit populaire .
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قوالــب جاهــزة، تكــون مــادّة للعديــد مــن الحكايــات المكتوبــة 
ــف  ــي العواط ــذه ه ــاهد. ه ــارئ أو الُمش ــف الق ــتثارة عواط لاس
ــد:  ــه جي ــي أندري ــاعر الفرن ــال الش ــما ق ــد الأدب ك ــي تُفس الت
ــان  ــة الإنس ــيّئًا«، فحقيق ــا س ــع أدبً ــة نصن ــف الجميل »بالعواط
ــلات  ــيناريوهات المسلس ــن س ــا م ــدًا وتركيبً ــر تعقي ــاة أكث والحي

ــائع.   ــات الأدب الش ورواي
ــات  ــين المنصّ ــة مضام ــرّع لُمحاكم ــوم ويت ــرّأ الي ــن يتج فم
والتلفزيونــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، ومــن يجــرؤ عــلى 
ــد  ــيصطدم بالتأكي ــة س ــة والثقافيّ ــا الفنيّ ــاس قيمته ــم أو قي تقوي
بمقــولات الثقافــة الجديــدة والفــنّ الجديــد والمتفنـّـن الالكــترونّي 
وغرهــا مــن المفاهيــم الجديــدة التــي تجعلــه يُغــرّد خــارج سرب 

التقــدّم التقنــيّ.
6- المسؤوليّة الثقافيّة:

لا تــزال الذائقــة الفنيّّــة هدفًــا أساســيًّا للكثــر من السياســات 
ــة في العــالم. بعــض الــدول تعمــل عــلى تحضــر الُمواطــن  الثقافيّ
ثقافيًّــا وفنيًّّــا وأصبــح رفــع ذائقتــه الفنيّــة مــن مهــام الكثــر مــن 

الُمؤسّســات التــي تعمــل عــلى التكويــن مــن أجــل الوطــن.
أن نكــوّن للوطــن هــو أن نكــوّن فــردًا يمكنــه التمييــز 
قصــد اتخــاذ قــرارات مســؤولة تخصّــه بالدرجــة الأولى، وتخــصّ 
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ــو  ــا ه ــم م ــه أن يفه ــز علي ــى يُميّ ــه. وحت ــه ووطن ــتقبل أبنائ مُس
ــه  ــه بأدوات ــرأ واقع ــه أن يق ــدوده، علي ــي ح ــا ه ــود وم موج
الخاصّــة وبــكلّ حرّيّــة ومــن دون توجيــه مــن أحــد. هــذه هــي 
ــا  ــؤولية م ــؤوليّة، مس ــعور بالمس ــه الش ــن ل ــي تضم ــة الت الحُريّ
ــرة  ــل وهج ــاب وعم ــن زواج وانتخ ــه م ــن اختيارات ــب ع يترتّ
ــة  ــع بثقاف ــه أن يتمتّ ــم علي ــى يفه ــر. وحت ــع الآخ ــات م وعلاق
ــه  ــا أنّ ــم بفضله ــالم و يفه ــلى الع ــا ع ــن خلاله ــرّف م ــة يتع كافي
»من-العــالم« كذلــك وليــس فقــط فيــه. مــا ينطبــق عــلى الفــرد 
العــربّي ينطبــق عــلى كلّ أفــراد العــالم، وهنــا لا يمكن إلّا أن نشــر 
ــر  ــذ الصغ ــا من ــة أبنائن ــى طفول ــي تتبنّ ــات الت ــة المؤسّس إلى أهمي
ــة  ــة والرياض ــة ودور الثّقاف ــات التربوي ــة والمؤسّس ــة بالعائل بداي
ــل  ــن فص ــة. لا يُمك ــة والثقافيّ ــج الإعلاميّ ــات والرام والمكتب
مــا هــو ثقــافّي عــمّا هــو تربــويّ، فمــن المفــروض أنّ المؤسّســات 
ــاضي  ــاف الم ــاف: اكتش ــل بالاكتش ــغف الطّف ــي ش ــة تُنمّ التربويّ
ــة الأذن  ــلال تربي ــن خ ــي م ــه الفنّ ــن ذوق ــع م ــاضر، وترف والح
ــا؛  ــلى اختلافه ــون ع ــاف الفن ــلى اكتش ــصّر ع ــماع، والب ــلى السّ ع
الفنــون التراثيّــة والفنــون الحديثــة المفتوحــة عــلى العالميّة.فكثــرًا 
مــا يُــزَجّ بمواضيــع ثقافيّــة بحتــة في صراعــات سياســويّة لا معنى 
لهــا، وفي بعــض الأحيــان يعمــد بعــض رجــال السياســة الّذيــن 
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ــاة  ــمّ حي ــي ته ــع الت ــوض في المواضي ــلى الخ ــدرة ع ــدون الق يفتق
المواطنــين إلى الخــوض في مجــالات ثقافيّــة لا يفقهــون فيهــا شــيئًا، 
ــة  ــع الهوُيّ ــرح مواضي ــام بط ــرأي الع ــج ال ــلى تهيي ــون ع ويعمل
الثّقافيّــة مــن وجهــة نظــر سياســويّة ضيّقــة، وهنــاك مــن يذهــب 
إلى أبعــد مــن ذلــك معتــرًا أنّ الثّقافــة تــرفٌ لا يحتاجــه المواطــن 
ــا  ــع م ــش. بالطّب ــة في العي ــه الأوّليّ ــع حاجات ــارع م ــذي يتص ال
ــاء  ــر الريطــاني »تشرشــيل« أن يقــول شــيئًا كهــذا أثن كان للوزي
الحــرب العالميــة الثانيــة، لا ســيّما أنّــه رفــض التنــازل عــن ميزانيــة 
الثقافــة للجيــش، معتــرًا أنّ الجيــش يخــوض حروبــه مــن أجــل 
الثقافــة الريطانيّــة. قــال تشرشــيل هــذا لأنّــه يملــك مــن الحنكــة 
السياســيّة مــا يكفــي ليفهــم أنّ الثّقافــة هــي التــي تــترك للأجيال 
القادمــة الإجابــات الهادئــة ليفهمــوا مــن خلالهــا مــن هــم، وأنّ 
ــه البــشر وهــم  ــذي يتّفــق علي ــد ال ــة هــي المشــترك الوحي الثقاف

ــم. ــم وخصوصيّاته ــن حريّاته ــون ع يدافع
إنّ الــصّّراع الثقــافي داخــل المجتمــع الــذي يخلــق شــكلًا مــن 
أشــكال »العنــف الاجتماعــيّ« يُنبــئ بفشــل مصالحــة الفــرد مــع 
تنوّعــه الثقــافي. كلّ الحضــارات التــي تعاقبــت عــلى منطقــة مــا 
تكــون قــد حفــرت شــيئًا منهــا في ذاتهــا الثقافيّــة. تمامًــا كــما حفــر 
ــموا  ــة ورس ــذات المصّريّ ــراك في ال ــون والأت ــة والفاطميّ الفراعن
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ــة  ــتميّون والأغالب ــر الرس ــة. حف ــا الثقافيّ ــن ملامحه ــر م الكث
والرومانيــون والنوميديّــون في الــذات الجزائريّــة. إنّ تمكــين 
الفــرد مــن فهــم ذاتــه الثقافيّــة الممتــدّة عــر التاريــخ، هــي المهمّــة 
ــدف  ــا في ه ــن أن نلخّصه ــة يُمك ــة ثقافيّ ــيّة لأيّ سياس الأساس

ــة. واحــد وهــي تمكــين المواطــن مــن فهــم مســؤوليّته الثقافيّ
ــب  ــكال الواج ــن أش ــكلٌ م ــذه ش ــة ه ــؤوليّة الثقافيّ إنّ المس
الهوُيّــة  الأســاس لاســتيعاب  الهــدف  إنّهــا  الوطــن،  اتجــاه 
الثقافيّــة- الوطنيّــة، ناهيــك بكونّهــا مســؤوليّة تُلــزم كلّ مواطــن 
بــأن يتبنّــى تاريخــه الثّقــافي كامــلًا ويعتــره جــزءًا لا يتجــزّأ مــن 
ــم  ــي تاريخه ــين بتبن ــب المواطن ــما نُطال ــن. فك ــذا الوط ــه له انتمائ
الســياسّي، فهــم ملزمــون كذلــك بتقبُّــل تاريخهــم الثقــافّي، 
ــر  ــه أمــام كلّ مــن يحــاول أن يتنكّ ــاع عن ــل مســؤوليّة الدف وتحمّ
لفــترة عــلى حســاب أخــرى. إنّ المقاربــة الثقافيّــة للتاريــخ 
ــؤوليّتهم  ــل مس ــلى تحمّ ــون ع ــين يتّفق ــل المواطن ــيّ تجع الوطن
ــدف الى  ــن يه ــافّي للوط ــخ الثق ــلى التاري ــرّف ع ــة. إنّ التع الثقافيّ
ــة  ــوع، فهــو ينتمــي إلى هويّ ــافّي المتنّ ــه الثق اســتيعاءِ الفــرد لانتمائ
ــة  ــة تربطــه ببقيــة الأفــراد، ويتحمّــل مســؤولية هــذه الهوُيّ جماعيّ
ــر أو  ــه أن يحتق ــلا يمكن ــا. ف ــه تمامً ــؤوليّة أفعال ــل مس ــما يتحمّ ك
يطعــن في أيّ رمــزٍ ثقــافّي أو إثنــيّ لمنطقــة عــلى حســاب أخــرى. 
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ــه  ــة لهوُيّت ــي لا يراهــا ممثّل ــى الت ــه أن يحــترم كلّ الرمــوز حت فعلي
ــة. وتلكــم  ــة الوطنيّ ــة الثقافيّ الشّــخصيّة، لأنّهــا جــزء مــن الهوُيّ
ــأته  ــذ نش ــرد من ــا الف ــضّّر له ــي يُح ــة الت ــؤوليّة الثقافيّ ــي المس ه

 . ــماًّ ــا مه ــا ثقافيًّ ــك تنوّعً ــي تمل ــدول الت ــة في ال وبخاصّ
ــر  ــاج أكث ــا تحت ــة ثقافيًّ ــا والمتنوّع ــرة حضاريًّ ــدّول الكب إنّ ال
ــي  ــال، لك ــوّع للأطف ــذا التن ــين ه ــرى إلى تلق ــن أيّ دول أخ م
تُعِــدّ المواطــن القــادر عــلى فهــم التنــوّع  وتقبّــل الاختــلاف مــن 
ــة،  ــؤوليّة الثقافيّ ــمّاء. إنّ المس ــات الص ــادي صراع الهوُيّ ــل تف أج
ــا تحميــه مــن أشــباح  ــا وتعليميًّ التــي يتجّهــز لهــا المواطــن تربويًّ

ــافّي«. ــواب »التعدّد-الثق ــه أب ــح ل ــافّي وتفت ــزو الثق الغ
7- الحفريات والتعدّد الثّقافّي:

ــتقبله،  ــارة مُس ــلى إن ــوى ع ــذي لا يق ــان الّ ــاضي الإنس »إن م
ــل يُبقــي فكــره في الظلــمات« _ دو توكفي

جعــل التاريــخ الثّقــافّي للعــالم العــربّي الإنســان العــربّي حائــرًا 
ــتقبله،  ــارة مس ــلى إن ــضّّرورة ع ــوَ بال ــم لم يق ــراث عظي ــام تُ أم
ــوى  ــا لا يق ــق عملاقً ــذا خل ــل ه ــافّي الطوي ــخ الثق وكأنّ التاري
ــا إلى  ــي تدفعــه دفعً ــة الت ــرة المحمــولات التراثيّ عــلى الســر لكث
دًا بــين التراثيّــين ودعــاة قتــل الأب وما  السّــكون، وأصبــح مــتردِّ
س التقليــد. والحــقّ أنّ فوائــد الــتراث  معــه مــن مقــولات تُكــرِّ
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المــاديّ ظهــرت في الاقتصــاد الوطنــيّ مــن خــلال بعــض 
ــدول في  ــض ال ــت بع ــي نجح ــة الت ــياحيّة الثقافيّ ــارات الس المس
ــل  ــة ب ــتثماراتها الاقتصاديّ ــمّ اس ــا أه ــون أحيانً ــتغلالها لتك اس

ــيّ. ــا القوم ــع دخله ــمّ في رف ــاهم الأه والمس
ــا ثمّ سياســيًّا إلى عنــاصر تخلق  لكنهّــا فشــلت في تحويلهــا فكريًّ
روح الاختــلاف في المجتمع. وتــزداد الحــرة أمــام الثقافــات 
ــة التــي بــدأت تشــبه الفلكلــور في طريقــة إعــادة  ــة التراثيّ المحلّيّ
ــه ولا  ــربّي بذات ــرد الع ــة الف ز ثق ــزِّ ــي لا تُع ــا، والت ــا فنيًّ إنتاجه
بُهويّتــه. أمّــا مــا نســتهلكه في وســائل الإعــلام مــن رمــوز الحداثة 
ــا  ــة الّتــي غالبً ومــن صُــور وموســيقى وبرامــج الثّقافــات العالميّ
ــن  ــا ع ــي ورثناه ــة الت ــم اللّغ ــة بحك ــة الأجنبيّ ــت باللّغ ــا كان م
المســتعمر الّــذي تفنـّـن في احتقارنــا، فقــد أصبحــت هــي كذلــك 
ــا  ــا وأفقدن ــذي أذلّن ــرب ال ــة الغ ــره لثقاف ــة والك ــعرنا بالريب تُش
ثقتنــا بأنفســنا وبالعــالم. لذلــك فــإنّ التفكــر في وضــع سيّاســات 
ثقافيّــة  في العــالم العــربّي ســيكون مــن بــين أصعــب المهــام التــي 
ــات  ــام  مؤسّس ــون مه ــه. وتك ــه حاكمي ــن أن تواج ــن الممُك م
ــأنّ  ــك ب ــة، ذل ــات الثقافيّ ــام المؤسّس ــن مه ــب  م ــة أصع التربي
تحضــر الطفــل للعــالم الــذي يعيــش فيــه مــن خــلال فهــم أنــاه، 
ــهلة. إن  ــة السّ ــت بالمهمّ ــه ليس ــش في ــذي يعي ــكان ال ــة الم وقيم
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ــق  ــاج إلى خل ــة يحت ــؤوليّته الثقافيّ ــل مس ــن ليقب ــر المواط تحض
سيّاســات تســير واضحــة تضــع ميكنزمــات جليّــة تُمكّــن الفــرد 
ــع  ــه، وم ــع ذات ــه م ــذي يصالح ــافّي ال ــج الثق ــتهلاك المنت ــن اس م
ــة،  ــص والدونيّ ــاعر النق ــن دون مش ــر، م ــع الآخ ــه، وم تاريخ
ــتراف  ــاك اع ــوّق الكاذب.هن ــرور، والتف ــاعر الغ ــن دون مش وم
ــةَ  ــقَ والأصال ــلًا العم ــا حام ــا ثقافيًّ ــك تاريًخ ــا نمل ــيّ بأنّن تاريخ
ــع  ــل م ــخ طوي ــة تاري ــة- الأمازيغيّ ــلأرض العربيّ ــدّدَ، فل والتع
الإنســان بــدأ منــذ ملايــين الســنين، وهــذا مــا أكّدتــه اكتشــافات 
عــين بوشّريــط في ولايــة ســطيف بالجزائــر)))) حيــث تــمّ العثــور 
عــلى بقايــا أدوات حجريّــة مُصنَّعــة كانــت بمثابــة الدّليــل 
ــا  ــة، بوصفه ــان-الصّانع في المنطق ــود الإنس ــلى وج ــع ع القاط
أحــد مُهــود البشريّــة الّتــي تعــود إلى أكثــر مــن مليــوني ســنة. إنّ 
الثّقافــة وحدهــا مــا يخلــق العلاقــة بــين الفــرد الجزائــريّ اليــوم 
ــافٌي  ــافّي، ثق ــخ ثق ــما تاري ــما يربطه ــط«؛ ف ــين بوشّري ــان ع و« إنس

فقــط. 
ا  ــة جــدًّ إذا كانــت هــذه الأدوات المكتشــفة هــي أشــياء عاديّ
اســتعملها الإنســان القديــم في حياتــه، فهــي اليــوم عبــارة عــن 

47) اكتشــاف عــين بوشريــط: اكتشــاف حــى مــن الحجــر الجــيريّ والصــوّان المنحــوت في عــين بوشريــط 

ولايــة ســطيف  تعــود إلى فــترة مــا قبــل التاريــخ قــدّرت ب4 2,  مليــون ســنة، مــما جعــل شــمال إفريقيــا 

أحــد مُهود الإنســانية.
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ــا،  ــا في متاحفن ــظ به ــة، نحتف ــة القيم ــة رفيع ــى أركيولوجيّ لق
نتصــارع مــع الهيئــات العلميّــة لتتــمّ المصادقــة عليهــا، وتوضــع 
في المتاحــف ليزورهــا الســيّاح ولينبهــروا بتعدّدنــا الثقــافي. 
ــة  ــة إلى أدوات ثقافيّ ــن أدوات صناعيّ ــى م ــك اللّق ــوّل تل تتح
ــة. الواقــع أنّّهــا لُقــى  تــوكل مهــام تســيرها إلى مؤسّســات ثقافيّ
ــة،  ــذه المنطق ــان في ه ــل للإنس ــخ الطوي ــم التاري ــاعدنا في فه تس
ــلى  ــل ع ــة، وعم ــدّى الطبيع ــاش وتح ــذي ع ــان ال ــذا الإنس ه
ترويضهــا، ثــمّ اختلــط بالكثــر مــن الحضــارات وأنــماط عيــش 
ــد  ــا، وق ــب إليه ــما ذه ــه أو رب ــاءت إلي ــرى ج ــق أخ ــن مناط م
ــدّل، وتحــوّل، وانتكــس، وانتــصّر، وأصبــح  ــم، وتغــرّ، وتب تعلّ
ــل وملايينهــا الإنســان الثقــافّي كــما  مــع مــرور آلاف السّــنين، ب
تقــول الجغرافيــا، وكــما يقــول التاريــخ. تلــك اللُقــى تقــول كثرًا 
وهــي تحــاول الإجابــة عــن السّــؤال: مــن نحــن؟ أو مــاذا تبقّــى 
مــن إنســان عــين بوشّريــط؟ قــد يجيبنــا علــم الوراثــة أفضــل ممــا 
تجيبنــا أدبيّــات الثقافــة مــن تاريــخ وحفريــات. أضــف إلى ذلــك 
ــارة أوضــح، ســؤال  ــا. بعب ــؤال ليــس ســؤالًا ثقافيًّ أنّ هــذا السّ
ــا  ــة هــو كيــف نجعــل مــن هــذا »النحــن« - وهــو تنوّعن الثقاف
ــه المنطقــة- شــيئًا يســاعدنا  الحضــاريّ بالخصــوص الــذي عرفت
ــم  ــض، بوصفه ــع بع ــم م ــم بعضه ــراد كلّه ــود الأف ــلى وج ع
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ــأنّ  ــه ب ــعر مع ــيئًا نش ــد، ش ــكان واح ــة في م ــين أو مغارب جزائريّ
ــا. الحــقّ  ــا جميعً ــا وعــاش، هــو جــزء منّ كلّ إنســان مــرّ مــن هن
ــة، وفي  ــم بعامّ ــاعدنا في الفه ــة يُس ــوّرٍ للثقاف ــاج إلى تص ــا نحت أنّن
ــح  ــا نتصال ــذي يجعلن ــم ال ــذا الفه ــة. ه ــا بخاصّ ــم كينونتن فه
مــع واقعنــا، ونجــد مكاننــا في العــالم. هــذا مــا حــاول قولــه  دو 
ــلى  ــوى ع ــذي لا يق ــان ال ــاضي الإنس ــه »إنّ م ــل في عبارت توكفي
إنــارة مُســتقبله، يُبقــي فكــره في الظُّلــمات«، ونقولــه ونحــن نــرى 
ــا أصــمّ في مجــلّات الثقافــة اليــوم في الجزائــر وفي  صراعًــا هُويّاتيًّ

ــربّي.  ــالم الع الع
8- الغزو الثقافي، اليوم؟

ــصّر، ول  ــة في م ــتقبل الثقاف ــوان »مُس ــهرة بعن ــة ش في مقال
ــح  ــا أن نُصب ــين: »علين ــه حس ــة ط ــة العربيّ ــصّر النهض ــر ع مُفكّ
حســنات  مــن  ذلــك  في  مــا  قابلــين  شيء،  كلّ  في  أوربيــين 
ــين ونســلك طريقهــم  وســيئات...علينا أن نســر ســرة الأوربيّ
ــا  ــارة، خره ــم شُّركاء في الحض ــون له ــدادًا ولنك ــم أن ــون له لنك
ــا  ــره، وم ــا يُك ــا وم ــب منه ــا يُح ــا، وم ــا ومرّه ــا، حلوه وشّّره

ــاب)))).«  ــا يُع ــا وم ــد منه يُحم
قــد يندهــش الكثــرون وهــم يكتشــفون طــه حســين، 

48) مُستقبل الثقافة في مصر، في المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسين، م9، بيروت 1982، ص45
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ــة  ــاء للثقاف ــة عمي ــا إلى تبعيّ ــو يدعون ــد العربّي، وه ــل النق رج
ــتطاع أن  ــف اس ــو كي ــر ه ــا أكث ــا يُفاجئن ــن م ــة، لك الأوروبيّ
ــدّه.  ــام ض ــرأي الع ــة ال ــن تعبئ ــوف م ــن دون خ ــذا م ــب ه يكت
فلــو كتــب هــذا الــكلام في ســنوات الإنترنــت، لظهــرت 
»هاشــتاجات« تبيــح مقاطعــة الكاتــب، وقــد يظهــر مــن يدعــو 
ــح  ــاد وفات ــلاد والعب ــن الب ــاره خائ ــه واعتب ــرده أو إلى قتل إلى ط
ــي إلى  ــه ينتم ــه أنّ ــفع ل ــا يش ــن م ــافّي. لك ــزو الثق ــواب الغ أب
ــوّة  ــق اله ــف عُم ــذي اكتش ــوح ال ــة الطم ــة العربيّ ــل النهض جي
ــع  ــي تقب ــود الت ــالَ الرك ــرب، وح ــرب والغ ــين الع ــة ب الحضاريّ
ــة بعــد خروجهــا مــن حركــة الحضــارة  فيهــا الُمجتمعــات العربيّ
الإنســانيّة وخــروج الأمّــة العربيّــة الإســلاميّة مــن التاريــخ مــن 
ــي في العلــوم والفلســفة،  بعــد أن كانــت تعيــش عصّرهــا الذهب
ــوّر.  ــن التط ــين ع ــة الباحث ــا قبل ــت عواصمه ــد أن كان ــن بع وم
إنّ الصّدمــة الّتــي عاشــها المثقــف العــربّي بعــد اكتشــاف أوروبــا 
ــرَّ  ــك ع ــف. كذل ــة والتخلّ ــعر بالهزيم ــه يش ــا، جعلت وحضارته
رفاعــة الطهطــاوي في كتابــه تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز 
عــن صدمتــه وهــو يــزور باريــس  وكتــب قاســم أمــين محــاولًا 
تحريــر المــرأة، معتــرًا إيّاهــا المســؤول الأوّل عــن حــال التقهقــر 
ــاذا  ــؤلم: »لم ــؤاله الم ــلان س ــكيب أرس ــأل ش ــما س ــاريّ. ك الحض
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ــر المســلمون وتقــدّم غرهــم؟  محــاولًا البحــث عــن أســباب  تأخَّ
ــد.   ــن جدي ــة م ــارة العربيّ ــث الحض بع

إنّ جيــل الحداثــة العربيــة الُمعطّلــة، تلقّــى قبلنــا جميعًــا الآثــار 
ــذي عانــى  ــه الجيــل الّ النفســيّة للسّــقوط الحضــاريّ العــربّي. إنّ
عقــدة الدونيــة قبلنــا جميعًــا، فشــعر بالــذّلّ، والنقــص، وتــألمّ مــن 
فقــدان قيمــة الإنســان العــربّي، وهــي ردّة فعــل عاديــة يعترهــا 

الفيلســوف هيغــل مــن مُــرّرات حركــة التاريــخ. 
والحــال أنّ دعــوةَ طــه حســين والآخريــن دعــوةٌ صريحــة إلى 
التماهــي مــع الآخــر المتحــضّرِّ في فــترة عــاش فيهــا المثقّــف العربّي 
ــة،  صدمتــه النرجســيّة وهــو يكتشــف مظاهــر الحداثــة الأوروبيّ
ــة  ــد النهّض ــة تُبع ــا أربع ــرى أنّ قرونً ــو ي ــرة وه ــعر بالغ ويش
ــاول أن  ــذي يُح ــويّ ال ــه النهض ــة مشروع ــن بداي ــة ع الأوروبيّ
يولــد مــن رحــم التخلّــف، وبعــد ســنوات مــن اســتعمار مُدمّــر. 
ــرت أنّ  ــة، اعت ــل النهض ــت بجي ــدة لحق ــة جدي ــاك نخب ــل هن ب
هــذا الغــرب الــذي ننبهــر بــه ونريــد تقليــده هــو مــن تســبّب في 
ــا  ــا بعيــدًا منــه، ومُعاديً تخلفنــا، وعلينــا أن نرســم طريقًــا نّهضويًّ

لــه. وهــذا مــا قالــه مفكّــر مثــل شــفيق مُنــر)))):
ــا  ــي: إنن ــول صديق ــرب؟ يق ــادِ الغ ــادي إذا لم نُع ــن نُع » م

49) منير شفيق ((1934 مفكّر عربي إسلّاميّ وعضو الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين.
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نُعــادي في الغــرب الاســتعمار، نُعــادي في الغــرب التسّــلط، 
ــا لا نُعــادي في الغــرب الثقافــة. وأتســاءل: وهــل يُمكــن  ولكنن
أن يكــون الاســتعمار ويكــون التسّــلط وأن يكــون التحكــم 
بعيــدًا عــن الثقافــة؟  إنّ الثقافــة التــي نشــأت في الغــرب والتــي 
رت إلينــا بأشــكال مُُختلفــة مــن التحايــل كانــت تهــدف إلى  صُــدِّ
تشــويه عقولنــا وإقناعنــا بقبــول التبعيّــة. فــإذا لم نتمــرّد عــلى هذه 
ــه  ــذا فإنّ ــلى ه ــة. وع ــن التبعي ــرج م ــن أن نخ ــلا يُمك ــة، ف الثقاف
ــة)1)).«   ــة الغربيّ ا للثقاف ــادًّ ــدًا ح ــا وناق ــون مُعاديً ــي أن أك يُشرفن
إنّ إيديولوجيــا معــاداة الغــرب باســم الغــزوّ الثقــافّي الــذي 
طالنــا منــذ الاســتعمار ولا يــزال، وجــدت نخبهــا التــي لا تــزال 
تُــرّر بهــا كلّ الفشــل الــذي يطالنــا عنــد كل نكســة. وأصبحــت 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــذه النزع ــا ه ــدى ضحاي ــا إح ــة بتعدّده الثقاف
تنبــش التاريــخ الثقــافّي للبلــد وتتّهــم كلّ الحقــب التــي تناســب 
إيديولوجيّتهــا. فلــم يعرف الشّــباب العــربّي أيّ موقــف يأخذونه 
مــن هــذا الغــرب لا ســيّما أنّّهــم باتــوا يســتهلكون كلّ منتجاتــه 
ــات  ــن تبع ــاداة م ــذه المع ــدّ ه ــه. وتُعَ ــت نفس ــه في الوق ويُعادون
ــي  ــة الت ــاعر الدونيّ ــبب مش ــربّي، بس ــان الع ــة الإنس ــدان قيم فق
ــذا  ــاه ه ــة اتج ــاعر عدوانيّ ــوّرت مش ــي ط ــص والت ــعره بالنق تش

50)  منير شفيق، الإسلام في معركة الحضارة، دار الكلمة، ط2، ص 42 .
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ــا  ــن في إذلال أجدادن ــوم، وتفنّ ــا الي ــوّق علين ــذي تف ــرب الّ الغ
بالأمــس. إنّ مشــاعر الحقــد والنقــص تتمظهــر ثقافيًّــا أوّلًا وقبــل 
ــيّ لشــباب ينبهــرون  ــا المظهــر الحداث أيّ مجــال آخــر، فــلا يغرنّن
بالغــرب ويحقــدون عليــه في الوقــت نفســه: » إنّ الشــباب الذيــن 
يلبســون الجينــز الأمريكــي ويأكلــون الوجبــات الريعــة، 
ــوا  ــن صوّت ــهم الذي ــم أنفس ــروك ه ــيقى ال ــتمعون إلى موس ويس
بغالبيــة عاليــة عــلى اســتطلاع المســمّى »زغبــي))))« حــول 
ــة والســطوة  فلســطين وأمريــكا وصوّتــوا ضــد سياســات الهيمن

ــة.))))« التجاري
إنّ هــؤلاء الشّــباب المقبلــين عــلى الحيــاة لا يحتاجــون إلى 
ــه في هــذا العــالم. كلّ مــا  ــا ل مشــاعر الحقــد كــي يســلكوا طريقً
ــم  ــع ذاته ــم م ــو أن تُصالحه ــة ه ــم المثقّف ــن نخبه ــه م يحتاجون
ــل  ــم لتقبّ ــافّي، وتحضّّره ــم الثق ــم موروثه ــف له ــة، وتكش الثقافيّ
أيّ تعــددّ يمكــث فيهــما، وفي تاريخهــما، خــارج ثنائيــة العدوانيّــة 
الحاقــدة والانبهــار الأعمــى التــي حبســت نخبنــا طيلــة ســنين في 
صراعــات وهميّــة قضت عــلى ما تبقــى مــن مشروعهــا النهضويّ 
الواعــد. فالخــوف لا يثمــر ســوى ردود الفعــل، لأنّ الثقافــة التي 

51) إشارة إلى مؤسسة جون زغبي في ثماني دول عربية وشمل شرائح شبابية.

52) الغذامي، نفسه، ص 20
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تخــاف عــلى نفســها مــن قــطّ الجــران هــي ثقافــة فئــران. واقــع 
الأمــر أنّ المــشروع الثقــافّي العــربّي المبنــي عــلى تحمّــل المســؤوليّة 
ــة هــو الــذي يُحــرّر شــبابنا مــن عُقــد النخّــب القديمــة.       الثقافيّ

 






